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 تجديد المنهج في علم الكلام المعاصر 

إشكالية الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة وآليات التوظيف 
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ملخص:

 عــن 
ً

يناقــش البحــث إشــكالية اســتمداد المناهــج الغربيــة الحديثــة فــي تجديــد علــم الــكلام المعاصــر، متســائلًا

حــدود وشــرعية هــذا الاســتمداد فــي ظــل التفــوق العلمــي والمعرفــي الغربــي، والقصــور الــذي تعانيــه الأمــة الإســامية 

علــى المســتوى الحضــاري والدينــي، ويعــرض البحــث وجهتــي نظــر متناقضتيــن: الأولــى: تيــار تغريبــي، يســعى إلــى اســتبدال 

علــم الــكلام بفلســفة الديــن أو توظيــف المناهــج الغربيــة دون تمحيــص، ممــا أدى إلــى نقــل المفاهيــم الغربيــة بصيغتهــا 

 الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة الإســامية، ونــزع القداســة عــن النصــوص الشــرعية. الثانيــة: 
ً

الأصليــة، متجاهــا

تيــار توفيقــي، يمثلــه مفكــرون كطــه عبــد الرحمــن، يســعى إلــى تجديــد علــم الــكلام مــن داخــل التــراث الإســامي، مــع 

اســتثمار المناهــج الغربيــة بوعــي نقــدي، فــي ضــوء القيــم والمقاصــد الإســامية. ينتقــد البحــث الاتجاهــات التــي نقلــت 

المناهــج الغربيــة بشــكل أعمــى، مســتعرضًا معيقــات الاســتمداد كاختــاف الســياق التداولــي، وقصــور فهــم المناهــج 

الغربيــة، والجهــل بآليــات إنتــاج التــراث. كمــا يحلــل آثــار هــذا الاســتمداد علــى مســتوى المنهــج )كالفصــل بيــن الديــن 

والعقــل(، وعلــى مســتوى المضمــون )تغريــب المضاميــن الكلاميــة وفقــدان الهويــة(. فــي المقابــل، يســتعرض البحــث 

آليــات اســتمداد توفيقيــة تهــدف إلــى بنــاء خطــاب كلامــي معاصــر متجــدد دون إخــال بأصــول الوحــي، مــع تخصيــص 

فــه د. طــه عبــد الرحمــن فــي تطويــر المنهــج الكلامــي. وينتهــي 
ّ
محــور مهــم لنمــوذج المنطــق الحــواري الحديــث كمــا وظ

مــا  معًــا، وتوظيــف  التــراث والمناهــج الحديثــة  مــن خــال اســتيعاب  يكــون إلا  التجديــد الأصيــل لا  إلــى أن  البحــث 

يتوافــق مــع المرجعيــة الإســامية والمجــال التداولــي العربــي الإســامي.
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Abstract

This research investigates the integration of modern Western methodologies into contempo-
rary Islamic theology, questioning the validity and limitations of such adoption amid Western in-
tellectual dominance and the challenges facing the Islamic world both religiously and civilization-
ally. It contrasts two key approaches: one that uncritically embraces Western concepts—often 
replacing theology with the philosophy of religion and disregarding Islamic cultural and spiritual 
contexts—and another, represented by thinkers like Taha Abdel Rahman, that seeks renewal from 
within Islamic heritage while engaging Western thought through critical, value-driven analysis. 
The study critiques blind Westernization, highlighting obstacles such as contextual misalignment, 
superficial understanding of Western frameworks, and neglect of heritage production mecha-
nisms. It examines the methodological and content-level consequences, including the separation 
of faith and reason and the erosion of Islamic identity. In response, it proposes a reconciliatory 
model rooted in revelation and Islamic epistemology, emphasizing dialogic logic as a foundation 
for a renewed theological discourse. Ultimately, the research concludes that authentic renewal re-
quires a synthesis of Islamic tradition and modern insights, guided by the principles and objectives 
of the Arab-Islamic worldview
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مقدمة

كثــرت دعــاوى تجديــد علــم الــكلام فــي الســنوات الأخيــرة، لمــا يَــرى فيــه مجموعــة مــن المفكريــن المحدثيــن 

والمعاصريــن، العلــم الأقــدر علــى اســتيعاب قضايــا العصــر علــى اختلافهــا وتشــعبها وفــي قدرتــه علــى تكييــف 

لمــا  العلــوم الشــرعية  مــن  مــع مجموعــة  الغربيــة ضمــن المنظومــة الفكريــة الإســامية، ولتداخلــه  المناهــج 

أن  لدينــا  ثبــت  إذا  الشــرعية، خصوصــا  العقليــة  بالآليــة  تمدهــا  إســامية  آليــة  مــن خصوصيــة  يكتســبه 

هــذا العلــم نشــأ فــي بيئــة إســامية خالصــة لــم تتعــرف بعــد بشــكل جــدي علــى المنطــق الأرســطي، ومــا عــرف 

هــذا التداخــل إلا فــي القــرن الخامــس الهجــري مــع الإمــام الغزالــي، منتقــا بذلــك بعلــم الــكلام مــن الجــدل 

والإفحــام إلــى مســتوى البرهــان والإقنــاع، ثــم التداخــل الفعلــي مــع المباحــث والمناهــج الفلســفية فيمــا بعــد، 

اســتئناف  المحدثيــن  المفكريــن  مــن  التداخــل، حــاول مجموعــة  هــذا  الحــوار، وقياســا علــى  بمنطــق  انتهــاء 

فــي علــم الــكلام تجديــدا لمناهجــه وتوســيعا لمضامينــه، مســتثمرين مجموعــة مــن المناهــج الغربيــة  النظــر 

والمعــارف العلميــة الحديثــة وتســليطها علــى القضايــا الكلاميــة، غيــر أن هــذا التجديــد لا يمكــن أن نأخــذه 

ــا يخــرج عــن مبــادئ الفكــر الإســامي،  علــى إطلاقــه، إذ أن مــن الأعمــال المســتجدة مــا أنتــج لنــا فكــرًا تغريبيًّ

ويضــرب فــي شــرعية المناهــج الإســامية الأصليــة، وفــي قــدرة الوحــي أو المنهــج القرآنــي علــى التجديــد وبعــث روح 

الحداثــة فــي العلــوم الشــرعية خصوصــا والعلــوم الإنســانية عمومــا.

الدراســات  لتطويــر  ــا  علميًّ ا 
ً
مســلك فيهــا  نــرى  مــا  بقــدرِ  الحديثــة  الغربيــة  المناهــج  علــى  ننقــمُ  لا  ونحــن 

الشــرعية وحــلِّ الإشــكالات )العقديــة والأخلاقيــة...(، لكــن نتســاءل عــن مســالك التوظيــف الحداثــي الســليم 

ؤثــرَ هــذه المناهــج علــى توجــه 
ُ
لهــذه المناهــج وجعلهــا خادمــة لعلــوم الوحــي لا حاكمــة عليهــا؟ وكيــف يمكــنُ أن ت

البحــث العلمــي الشــرعي، وعلــى منظومــة القيــم الإســامية؟

فــي علــم  فــي اســتئناف التجديــد  أيضًــا عــن مــدى حاجتنــا للمناهــج الغربيــة  مــا يدفعنــا للتســاؤل  وهــو 

الــكلام؟ وكيــف يمكــن تقريبهــا إلــى مجالنــا التداولــي الإســامي دونَ إخــالٍ بأصــولِ هــذا المجــال، ودونَ إغفــالٍ 

لمناهــج علــوم الوحــي التــي مصدرهــا الوحــي نفســه؟

تعتــرض  التــي  الإشــكالات  جملــة  اســتقصاءِ  علــى  العلميــة،  الدراســة  هــذه  خــال  مــن  ســأعملُ  لذلــك 

توجــه  علــى  وأثرهــا  الحديثــة،  الغربيــة  المناهــج  مــن  بجملــة  متوســلين  الــكلام  علــم  تجديــد  عنــد  الباحثيــن 

الــدرس الكلامــي إن ســلبًا أو إيجابًــا، مــن خــال بعــض النمــاذج الجــادة. وهــذه الازدواجيــة فــي اختيــار النمــاذج 

ســتمكننا مــن الوقــوف علــى إشــكالات الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة وآثرهــا التغريبيــة علــى علــم الــكلام 
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خاصــة وعلــوم الوحــي عامــة، كمــا نســتخلص آليــات الاســتمداد الصحيحــة التــي تتقــدم بعلــم الــكلام دونمــا 

إخــال بخصوصياتــه ولا أن تخــرق مبادئــه وقيمَــه الإســامية، ممثليــن لهــا بنمــوذج عملــي يتجلــى فــي جهــود 

طــه عبــد الرحمــن مــن خــال اســتثماره للمنطــق الحــواري الحديــث والمعاصــر وتقريبه-وفــق آليــات، يصطلــح 

عليهــا بآليــات التقريــب التداولــي- فــي توســيع البنيــة الاســتدلالية لآليــة المناظــرة الكلاميــة.

فــي هــذا الموضــوع، نظــرًا للوضــعِ المعرفــيِّ العلمــيِّ والحضــاريِّ الــذي  وقــد أثيــرت الكثيــر مــن الدراســات 

يميــز الغــرب عــن العــربِ، فــكانَ مــن الضــروريِّ أن تتجــهَ الجهــودُ إلــى توصيــفِ هــذه الإشــكالية المنهجيــة التــي 

ــرت بدورهــا علــى المضمــون المعرفــي والثقافــي الإســامي، فمــن أبــرزِ الدراســاتِ فــي هــذا البــاب، نجــدُ كتــابَ 
ّ
أث

»أثــر المناهــج الغربيــة فــي تغريــب القــراءة الدينيــة فــي العالــم الإســامي الحديــث والمعاصــر« لصاحبِــه الســيد 

، مقــال مشــترك لفاطمــة الزهــراء بوزاهــر ومحمــد الشــبي تحــت عنــوان 
ً

هاشــم الميلانــي، ومــن المقــالات، مثــا

 تنــاولا فيهــا جهــودَ طــه فــي تجديــد المنهــج الكلامــي، غيــر 
ُ

»ســؤال المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن«، حيــث

ــا مــن جهودهــا،  ــول علــمَ الــكلام حيــزًا مهمًّ
ُ
أنّ الدراســة الأولــى تناولــت الموضــوع بإطــاق دون تخصيــص ولــم ت

والدراســة الثانيــة حصــرت جهــود المفكــر طــه عبــد الرحمــن فيمــا تضمنــه كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد 

علــم الــكلام« وكأنهــا تقــدم لنــا مُلخصًــا لمــا تضمنــه الكتــاب دون ربطــه بباقــي جهــوده التأصيليــة والتجديديــة، 

ومــن هــذا المنطلــق، تأتــي هــذه الدراســة لتســد هــذه الثغــرة بتوصيــف شــامل لواقــع التجديــد المنهجــي لعلــم 

الــكلام، وكيــف تأثــر بالمناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة إن ســلبًا أو إيجابًــا، مــن خــال مجموعــة مــن 

الآليــات الاســتمدادية نتتبعهــا لنقــف علــى آثارهــا علــى علــم الــكلام منهجًــا ومضمونًــا، وممثليــن لهــا بنمــوذج 

المنطــق الحــواري الحديــث عنــد طــه عبــد الرحمــن، مــن خــال انتقــاده للمناهــج الغربيــة، ســواء التقليديــة 

لهــا بمنطــق حــواري/ منها-المنطــق الأرســطي، أو المعاصــرة -مبــادئ التبليــغ والتهذيــب الغربيــة- والتأصيــل 

أخلاقــي مــن داخــل التــراث الإســامي.

وحتــى نحقــق الجــدة والدقــة والموضوعيــة، فقــد عمدنــا إلــى تطبيــق عــدة مناهــج تتما�شــى مــع طبيعــة كل 

مبحــث، خصوصًــا وأننــا بصــددِ دراســة المنهــج، وفــي مقدمتهــا يأتــي المنهــج الوصفــي التحليلــي النقــدي، ذلــك 

نــا نحــاولُ تتبــعَ جهــود المفكريــن العــرب فــي تجديــد المنهــج الكلامــي مــن خــال المبحــث الأول الذي يقدم نظرة 
ّ
أن

عامــة عــن واقــع الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة، أمــا المبحــث الثانــي، فيفــرض علينــا تقديــم قــراءة تحليليــة 

نقديــة لمختلــف آليــات الاســتمداد لنســتنبط منهــا الآثــار التغريبيــة علــى المنهــج الكلامــي، وكذلــك تمييزهــا عــن 

الآليــات التوفيقيــة التــي تنهــض بعلــم الــكلام منهجًــا ومضمونًــا، وهــذا المبحــث، يفــرض علينــا أيضًــا، المقارنــة 

بيــن الآليــات التوفيقيــة والتغريبيــة والمضمــون المعرفــي الــذي تقدمــه لنــا كلّ مــن هــذه الآليــات، أمــا المبحــث 
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ــا، حيــث تتبعنــا جهــودَ طــه عبــد الرحمــن فــي كتبــه حــول المنهــج،  ا تركيبيًّ
ً
الثالــث، فقــد ســلكنا فيــه مســلك

الحديــث  الحــواري  للمنطــق  إيــاه  بتقريبــه  الكلامــي،  المنهــج  فــي تجديــدِ  لنُبــرزَ دوره  بينهــا  التركيــب فيمــا  ثــم 

والتأصيــل لــه مــن داخــل التــراث الإســامي.

ناول الموضوع من خلال المباحث الآتية:
َ
 وتبعا لذلك سيُت

المبحث الأول: واقع الاستمداد: إشكالاته وآثاره.

: معوقات الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة.
ً

أولًا

ثانيًا: آثار هذه المناهج على علم الكلام المعاصر وقضاياه.

المبحث الثاني: آليات الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة في تجديد المنهج الكلامي.

المبحث الثالث: نموذج المنطق الحواري الحديث في تطوير المنهج الكلامي عند المفكر طه عبد الرحمن.

المبحث الأول: واقع الاستمداد: إشكالاته وآثاره

 اســتدلالية وبحثيــة، تســتندُ عليهــا 
ً
نظــرًا للخاصيــة المنهجيــة التــي ميــزت علــم الــكلام، فــكان بذلــك أداة

جُــلُّ علــوم الإســام فــي الدفــاع عــن قضاياهــا وتقريرهــا وفــي بحــث إشــكالات عقديــة وسياســية واجتماعيــة 

وحضاريــة وحلهــا، فــإنَّ هــذا العلــم كان لا بُــدَّ لــه أن يتطــورَ بتطــورِ العلــوم والمناهــج المعاصــرة لــه فــي كل فتــرة 

مــن فتــرات التاريــخ، وهــو مــا حــدث لــه عندمــا دخلــت الفلســفة والمنطــق إلــى العالــم الإســامي بعــد عمليــات 

ليســتمرَ  اليونانيــة،  المنطقيــة  بالآليــات  يســتعين  ا  فلســفيًّ منهجــا  فأصبــح  المثاقفــة،  وحــركات  الترجمــة 

هــذا التأثــر بالمناهــج والآليــات الاســتدلالية الأجنبيــة المنقولــة إلــى العالــم الإســامي إلــى عصرنــا الحاضــر، 

بــل إنَّ هــذا التأثــر ازدادَ فــي الفتــرةِ المعاصــرة لمــا يشــهده الغــرب مــن مظاهــر التطــور والتفــوق الحضــاري، 

نظــرًا للتراكمــات المعرفيــة التــي عرفتهــا جــل العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، لينظــر مجموعــة مــن المفكريــن 

العــرب المســلمين علــى أنَّ الســبيلَ الوحيــدَ لخــروج الأمــة الإســامية مــن تقهقرهــا الحضــاري وأزمتهــا الدينيــة 

والثقافيــة هــو الاســتعانة بالمناهــج والعلــوم الغربيــة التــي كانــت وراء تفوقهــا.

فــإذا كان المنهــجُ الكلامــيُّ قــد اســتفادَ مــن الفلســفة اليونانيــة والمنطــق الأرســطي خصوصًــا مــع الغزالــي 

وابــن رشــد وغيرهــم، تبعًــا للســياقات التــي أفــرزت قضايــا اضطــر معهــا متكلمــو تلــك الفتــرة إلــى اســتثمارِ مــا 

بيــن أيديهــم مــن مناهــج معاصــرة، تســتجيب لحاجتهــم المنهجيــة؛ فــإنَّ علــم الــكلام اليــوم يعيــش تلــك النكســة 

المنهجيــة التــي بعــدت بــه عــن ركــب الحضــارة، لذلــك نظــروا إلــى كيــف يمكــن الاســتفادة بمــا اســتجد مــن 

مناهــج بحثيــة جديــدة، خاصــة تلــك التــي ظهــرت فــي الغــرب.
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اســتبدال  ، أي  المنهجــيَّ البديــلَ  تقــدم  أن  التــي حاولــت  مــن الأعمــال  فــي مجموعــة  التأثيــرُ  هــذا  ويتجلــى 

ا، عــن طريــق المصالحــة بيــن  المناهــج التراثيــة بالمناهــج الغربيــة، وســعت إلــى »تأســيس الديــن تأسيســا فلســفيًّ

مــا جــاءت بــه الفلســفات الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة ومــا هــو موجــود فــي الديــن الإســامي«))).

ويمثــل هــذا التيــار جــل المفكريــن المحدَثيــن والمعاصريــن، بــل منهــم مــن دعــا إلــى اســتبدال علــم الــكلام 

بفلســفة الديــن، فجــاءت دراســاتهم الداعيــة إلــى النظــر فــي قضايــا علــم الــكلام بمنظــور الفلســفة الغربيــة 

تلــك  التــراث الإســامي، رغــم ادعاءهــم أن مشــاريعهم التجديديــة تنحــى  بــن أجــزاء  إلــى الفصــل  المعاصــرة 

النظــرة الشــمولية للتــراث، والتــي تحــاول تطويــع قضايــا الديــن الإســامي لتســاير تطــورات العصــر، فكانــت 

بالثقافــة  وتشــبعهم  الغربيــة،  بالجامعــات  العالــي  تعليمهــم  بســبب  تلقوهــا  التــي  الفلســفية  النشــأة  ربمــا 

الأوروبيــة، دافعهــم الرئيــس لإســقاط إنتــاج الفكــر الغربــي والتقــدم العلمــي الــذي يعيشــه الغــرب علــى واقــع 

المســلمين؛ لذلــك دعــوا إلــى وضــع قطيعــة معرفيــة مــع الآليــات الكلاميــة القديمــة ونســبها إلــى السفســطة 

واللاعقلانيــة، والانتصــار للعقــل البرهانــي المجــرد فــي مقابــل العقــل الدينــي العملــي والأخلاقــي.

المجــرد  النقــل  علــى  الــذي عمــل  الجابــري  أمثــال  المســلمين  العــرب  أغلــب فلاســفة  التيــار  هــذا  ويمثــل 

للمناهــج الغربيــة وإنزالهــا علــى التــراث الإســامي، متناســيا فــوارق المجــال التداولــي المنقولــة منــه تلــك المناهــج 

مــع المجــال التداولــي الإســامي المســلطة عليــه؛ ذلــك أنَّ »المعــارف التــي تولــدت بهــا مضاميــن التــراث الإســامي 

العربــي وتكونــت بهــا مقاصــده، فهــي معرفــة تصــل العقــل بالغيــب وتصــل العلــم بالعمــل، وتلــك معرفــة تقطــع 

العقــل عــن الغيــب وتفصــل مــا بيــن العلــم والعمــل، فــا تناســب هــذا التــراث ولا تفيــد فــي تقويــم أطــواره ولا 

تصحيــح مســاره«))).

ثــم إنَّ هنالــك مــن ســعى إلــى التوفيــق بيــن الديــن والعلــم، بفعــل انفتــاح المســلمين علــى النظريــات العلميــة 

الجديــدة، ومحاولتهــم لتحديــد العلاقــة بينهــا وبيــن مــا جــاءت بــه الشــريعة الإســامية)))، ونجــد مــن أنصــار 

هــذا الاتجــاه المفكــر العراقــي عبــد الجبــار الرفاعــي، الــذي ســعى إلــى التوفيــق بيــن العلــم والديــن مســتعينًا 

الطبيعيــات والفيزيــاء، كمــا طــرح محمــد مجتهــد شبســتري تســاؤله حــول  فــي  الحديــث  العلــم  بمكتســبات 

ــا أحمــر ونتائــجَ نهائيــة أمــام العلــم، أم نمنــح 
ً
علاقــة الديــن بالعلــم: هــل يجــب وضــع المفاهيــم الدينيــة خط

الأدوات  مــن  مجموعــة  اســتمداد  علــى  ليعمــل  الغربــي،  بالتوجــه  ذلــك  فــي  متأثــرًا  الاســتقلال،  حــق  العلــم 

والآليــات لتطويــع المتــن الدينــي للعلــم.

)3( حنفــي، حســن، الاتجاهــات الجديــدة فــي علــم الــكلام، ضمــن كتــاب علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت الجديــد وجــدل 

العلــم والديــن، إعــداد عبــد الجبــار الرفاعــي، بغــداد، مركــز دراســات فلســفة الديــن، الطبعــة الأولــى، 2006م، ص501.

)4( عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء- بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، د.ت، ص10. 

)5( حنفي، حسن، الاتجاهات الجديدة في علم الكلام )مرجع سابق(، ص501.
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وقــد تبــدو بعــض الدراســات المعاصــرة الداعيــة إلــى نقــد العقــل العربــي الإســامي تثــور ضــد هــذا العقــل، 

ــا إذا مــا قِســناها بالنشــأة الأولــى لعلــم الــكلام، وكأنَّ هــذه المحــاولات المعاصــرة 
ً
ــا صِرف هــا نحــت منحًــى كلاميًّ إلا أنَّ

دعــوة للرجــوع إلــى الأصــل الاعتزالــي الــذي ظهــر معــه العقــل المجــرد والقضايــا العقديــة والسياســية، ويبــدو 

ذلــك واضحًــا عنــد معظــم مفكــريِّ الإســام الجــدد الذيــن بــرزوا أساسًــا فــي ســياق المدرســة الأركونيــة، فقــد 

عمــلَ محمــد أركــون علــى إحيــاء الفكــر الاعتزالــي وقولهــم بخلــق القــرآن مســتندًا إلــى مناهــج غربيــة حديثــة، 

نتــجَ عنهــا نــزعُ القداســة عــن النــصِّ المقــدس والقــول بتاريخيــة القــرآن، مســتمدًا آليــات التأويــل الحديثــة التــي 

يرجــع أصلهــا إلــى هيرمنيوطيقــا شــايرماخر وديلتــاي، وقــد تابــع أركــون فــي هــذا النهــج عــددٌ كبيــرٌ مــن المفكريــن 

المعاصريــن أمثــال عبــد الوهــاب المــؤدب الــذي تأثــرَ هــو الآخــر بالمناهــج الغربيــة وإنزالِهــا علــى القــرآن الكريــم 

 البدايــة إلــى إصــاحِ العقــل العربــي الإســامي 
ً

كمــا حــدث مــع النصــوص المقدســة لليهوديــة والمســيحية، جاعــا

هــي تحطيــم صنميــة القــرآن علــى حــدِّ تعبيــره))).

ولــم يكــن هــذا التجــرؤ علــى القــرآنِ برفــعِ القداســة عنــه وتنزيــل آليــات عقلانيــة مجــردة عليــه إلا بدايــة 

لأغــراض أيديولوجيــة وسياســية، تنظــرُ إلــى الديــن باعتبــاره عائقًــا أمــام تحقيــق التطــور المنشــود كمــا حــدث 

فــي الغــرب، ممــا ينــم عــن قصــورٍ فــي ضبــطِ وتوظيــف الآليــات التــي أنتجــت الفكــر الغربــي، والجهــل بآليــات 

إنتــاج التــراث الإســامي.

غيــر أنَّ هــذا التصــور المنهجــي الــذي تبنــاه هــؤلاء المتكلمــون الجــدد، يقــوم علــى الفصــل بيــن مضمــون 

النص الديني المقدس والمناهج العلمية المطبقة عليه، وعلى رأسها مناهج التأويل المعاصرة أو ما يصطلح 

عليــه اليــوم بالهيرمنيوطيقــا التــي وضــع أول أسســها الفيلســوف الألمانــي شــايرماخر، النابــذة للمســلمات 

الغيبيــة والحقائــق الإيمانيــة، ومتوســلة بآليــات عقليــة تخــرج النــص المقــدس عــن روحــه الغيبيــة ومصــدره 

الربانــي، محاولــة تطويــع النــص الدينــي ليتــواءم وروح الثقافــة الغربيــة والغايــات السياســية والأيديولوجيــة 

المبطنــة تجــاه الإســام والمســلمين.

وهــذا الحكــمُ لا يســتقيمُ بالنظــر إلــى التداخــل النظــري والقيمــي بيــن النــص الدينــي والعــدة التأويليــة التــي 

 ، تتناولــه، وطبيعــة المناهــج التأويليــة ذاتهــا)))، ذلــك أنَّ المناهــجَ التأويليــة التراثيــة ذات بُعــدٍ أخلاقــيٍّ وعملــيٍّ

تأخذ بالمقاصد والحكم الربانية.

(6) Abelouahhab MOADDAB, La Maladie de L‘Islam, Seuil 2002

)7( ولــد أبــاه، عبــد الله الســيد، تجديــد علــم الــكلام مــن منظــور فلســفات التأويــل والعلــوم الإنســانية المعاصــرة، مقــال إلكترونــي، موقــع 

الرابطة المحمدية للعلماء- المملكة المغربية، 2019م، الرابط: 
https://www.arrabita.ma/blog/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A
7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88-2/
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لــم  المعاصريــن  العــرب  المفكريــن  هــؤلاء  أنَّ  كيــف  بوضــوح،  لنــا  يتجلــى  المنهجــي،  المعيــار  بهــذا  ا 
ً

وأخــذ

يســتوعبوا حقيقــة المناهــج الغربيــة وكيــف طبقهــا فلاســفة الغــرب، وهــو مــا يؤكــده طــه عبــد الرحمــن بعــد 

والمعاصــرة،  الحديثــة  الغربيــة  للمناهــج  وتحليلــه  الجــدد  المتكلميــن  هــؤلاء  لمناهــج  اســتقصاء  مــن  عقــودٍ 

ــا: »..وحتــى لــو قدرنــا أنَّ المناهــجَ الحديثــة لا يضاهيهــا غيرهــا، ويبطلهــا  فيقــول، قبــل التأكيــد علــى ذلــك عمليًّ

 تقنياتهــا وتفننــوا فــي اســتعمالها، حتــى جــازَ لهــم 
َ
مــرور يســير الزمــن عليهــا، فهــل ملــك هــؤلاء المقلــدون ناصيــة

أن ينقلوهــا إلــى غيــر أصولهــا، فيخرجــون التــراث علــى مقتضاهــا ويفتــون بإلغائــه أو حصــره«))).

بــل إن واقــع الممارســة العقلانيــة فــي الأوســاط الأوربيــة يؤكــد علــى التداخــل الوثيــق بيــن الديــن والعقــل، 

واســتحالة الفصــل بينهمــا، بــدءا بديــكارت الــذي أســس لأرضيــة الحداثــة الغربيــة مــن خــال مبــدأ التجســيد 

اللاهوتــي المســيحي، لأنــه وجــد نفســه مضطــرا إلــى هــذا الربــط بيــن العقــل الفلســفي والديــن المســيحي.

ا للقــول بأهليــة الإنســان وقدرتــه علــى الفعــل، فهــو مرجعيــة الأخــاق، 
ً
ثــم كانــط الــذي اعتبــر الديــن شــرط

والمطلــوب مــن الفلســفة هــو الترجمــة العقلانيــة للقيــم الدينيــة المطلقــة، وهــو مــا عمــل علــى التأســيس لــه فــي 

كتابــه الديــن فــي حــدود العقــل وحــده))).

الذاتــي  العقــل  لتناســب  المســيحي، وطلبًــا  للتثليــث  أمــا فلســفة هيغــل فليســت ســوى صياغــة نظريــة 

المجــرد مــع الــروح المطلــق، ويُقــرُّ هيغــل بهــذه الحقيقــة مُصرِّحًــا بــأن كل فلســفة هــي تطبيــق موضوعــي للــروح 

المســيحية.

بــل إن الفلســفات الإلحاديــة نفســها تنــدرج فــي الســياق ذاتــه، إمــا محاولــة لاســتكمال حركيــة للاهــوت 

المسيحي)اســتبدال الإلــه الأعلــى بالإنســان الكامــل( كمــا هــو الشــأن لــدى فيوربــاخ، والفلســفات الوجوديــة 

.((1( ً
ــا عــن لاهــوتٍ جديــدٍ طلبًــا للكمــال الإلهــي برفــض صــورة الإلــه- الإنســان، كمــا لــدى نيتشــه مثــا

ً
بحث

وهــو الأمــر ذاتــه نجــده عنــد فلاســفة اليهــود كمــا هــو الحــال عنــد إيمانويــل لفينــاس وجــاك دريــدا، التــي 

يظهــر فيهــا التداخــل الكبيــر للعقلانيــة مــع التصــوف اليهــودي.

هــذه النمــاذج، تعكــس وعــي الغــرب بمناهجهــم، ودراســتهم لمناهــج المســلمين واســتثمارها فــي التأســيس 

لمناهــج تتــاءم مــع خصوصياتهــم الدينيــة والحضاريــة.

تيــار آخــر، قــد يكــونُ أكثــرُ توفيقًــا فــي اســتمداده مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة، حيــث يحــاول 

أصحاب هذا التيار إعادة الاعتبار للمناهج التراثية الإســامية بإحيائها، وبعث روح الحداثة فيها من جديد، 

)8( عبر الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص11-10.

)9( عبد الله السيد ولد أباه،تجديد علم الكلام من منظور فلسفات التأويل والعلوم الإنسانية المعاصرة، مقال إلكتروني.

)10( المرجع السابق
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القصــور  المعاصــرة، متجاوزيــن  العلميــة  اللســانيات والمنطقيــات والمناهــج  بــاب  فــي  اســتجد  بمــا  مســتعينين 

أنهــم، وإن اســتمدوا مــن بعــض المناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة  الــذي لحــق التيــارات الســابقة، ذلــك 

ونظرياتهــا العلميــة، إلا أنهــم لــم يأخذوهــا علــى إطلاقهــا، ولا ســلطوها علــى النــص الدينــي المقــدس حتــى تنــزع 

عنــه قداســته أو تحكــم عليــه، ولا أن تنقــص مــن قيمــة المناهــج والآليــات الإســامية الأصيلــة، بــل إن الأصــل 

الــذي احتكمــوا إليــه فــي قبــول هــذه المناهــج الغربيــة هــو مــدى توافقهــا مــع أصــول الشــريعة الإســامية وقربهــا 

مــن المجــال التداولــي الإســامي العربــي، فعملــوا علــى صبهــا ضمــن قوالــب منهجيــة، حــددوا لهــا أصــولا ومبــادئ 

مــن داخــل التــراث، فمــا وافقهــا أخــذوا بــه ومــا خالفهــا قامــوا بحذفــه وتقويمــه، ومــا وجــدوا أصلــه فــي القــرآن 

والمناهــج التراثيــة الإســامية ردوه إليهــا، فأبانــوا عــن تفــوق المناهــج الإســامية العربيــة الأصيلــة علــى مناهــج 

الغــرب الحديثــة، مؤكديــن علــى ســبق المتكلميــن الأول لزمانهــم، وامتيــاز منطقهــم وآلياتهــم الاســتدلالية التــي 

أبانــت النظريــات الحديثــة عــن صلاحيتهــا لهــذا الزمــان، بــل وتفوقهــا عــن منطــق المعاصريــن.

ويعتبــر المفكــر طــه عبــد الرحمــن، أبــرز مــن مثــل هــذا الاتجــاه التجديــدي لعلــم الــكلام والمنهــج الإســامي 

عمومــا فــي البحــث والاســتدلال، مــن خــال إعــادة الاعتبــار لمنهــج المناظــرة الإســامي، وفــق مــا اســتجد مــن 

نظريــات اللســانيات والمنطقيــات المعاصــرة، وكذلــك الدكتــور أبــو يعــرب المرزوقــي الــذي حــاول هــو الآخــر 

تجديــد المنهــج الكلامــي مــن خــال إعــادة الاعتبــار للآليــات الكلاميــة التقليديــة، مــع بعــض التجــاوز مســتفيدا 

مــن النظريــات الفلســفية المعاصــرة.

- معوقات الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة

1- تبايــن المجاليــن التداولييــن الإســامي العربــي والغربــي الحداثــي، ذلــك أن »المعرفــة التــي تحملهــا –

المناهــج الغربيــة- ليســت مــن صنــف المعربــة التــي تولــدت بهــا مضاميــن التــراث الإســامي العربــي وتكونــت بهــا 

مقاصــده، فهــي معرفــة تصــل العقــل بالغيــب وتصــل العلــم بالعمــل، وتلــك معرفــة تقطــع العقــل عــن الغيــب 
وتفصــل مــا بيــن العلــم والعمــل، فــا تناســب هــذا التــراث ولا تفيــد فــي تقويــم أطــواره ولا تصحيــح مســاره«)1))

فــا ينفــع إذن، النقــل المجــرد للمناهــج الغربيــة وتنزيلهــا علــى القضايــا الإســامية والعربيــة، دونمــا النظــر 

إلــى الواقــع الــذي اســتدعى مــن الغربييــن تبنــي تلــك المناهــج، لأن هــذا النقــل المجــرد، لــن يقتصــر علــى إخــراج 

النــص الدينــي عــن قداســته أو الفصــل بيــن التــراث والآليــات المســلطة عليــه، وإنمــا قــد يجــر علينــا نقــل 

الميتافيزيقــا الغربيــة والفكــر الدينــي المســيحي واليهــودي والإلحــادي، إذا تبيــن كمــا ســبق، ضــرورة تداخــل 

العقــل الحداثــي مــع الفكــر الدينــي الغربــي.

)11( عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص10.
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أنتجتــه،  التــي  وآلياتــه  لغتــه  إيجــاد  وعــدم  التــراث،  بمعانــي  التحقــق  فــي  الجــدد  المتكلميــن  قصــور   -2

قيمتهــا. مــن  والتقليــل 

3- قصورهــم أيضًــا فــي معرفــة أســرار المناهــج الغربيــة، ومجــالات توظيفهــا، وقــد تبيــن لنــا كيــف أنَّ جُــلَّ 

فلاســفة الغــرب يربــط بيــن العقــل والديــن، بــل قدمــوا الديــن فــي تقويــم مبــادئ العقــل وأحكامــه، فــي حيــن أن 

المتكلميــن الجــدد غفلــوا عــن هــذه الحقيقــة وانتزعوهــا مــن وســطها الدينــي، ونســبوا لهــا الاســتقلالية المطلقــة 

فــي توليــد الحضــارة وقــراءة النــص الدينــي قــراءة هيرمنيوطيقيــة مجــردة، تنــزع عنــه قداســته وتعمــل علــى 

تطويعــه ليتوافــق ومعتقداتهــم ومبادئهــم المبتدعــة ونواياهــم المســتبطنة ضــد الديــن الإســامي.

4- التأثــر بأقــوال المستشــرقين وأعمالهــم حــول الإســام والتــراث الإســامي، حتــى ظــنَّ نقــادُ التــراث بأنهــم 

إذا توســلوا بــأدوات البحــث التــي اصطنعهــا المحدثــون والمعاصــرون مــن مفاهيــم ومناهــج ونظريــات، فقــد 

استوفوا بهذا التقليد شرائط النظر العلمي الصحيح، فصاروا »عاجزين عن الاستقلال عن تلك المناهج 

والإتيــان بمــا يقابلهــا ولــو علــى نمطهــا، مــع العلــم أنــه لا اســتيعاب بغيــر تحصيــل هــذه القــدرة علــى اصطنــاع 

 أو ضــدا، فهــل أمنهــم تحصيــل ضــروب مــن المنهجيــات يحصلونهــا بتعديــل المنهجيــات المنقولــة، 
ً

المقابــل، مثــا

إن بحــذف بعــض قيودهــا أو بإضافــة قيــود جديــدة إليهــا، مــع معرفــة تامــة بمــا يتطلبــه هــذا الحــذف أو هــذه 

الإضافــة مــن مقتضيــات صناعيــة تحفــظ إجرائيــة هــذه المنهجيــات المحصلــة؟)1)).

5- التراكــم المعرفــي، الــذي أصبــح يفــرض نفســه علــى التوجهــات العالميــة المعاصــرة فــي مختلــف مجالاتهــا، 

ــر علــى المســلمين، علــى اختــاف توجهاتهــم الفكريــة والمنهجيــة، وجعلهــم ينظــرون إلــى أنفســهم علــى 
َّ
ممــا أث

أنهــم تخلفــوا عــن ركــب الحضــارة، ثــم صعوبــة التخلــي عــن التــراث مطلقًــا، جعلهــم فــي حيــرة مــن أمرهــم، 

وكانــت ســبب تفرقتهــم إلــى تيــارات واتجاهــات تجديديــة متباينــة.

- آثار هذه المناهج على علم الكلام المعاصر وقضاياه

أولا- على مستوى المنهج

والعملــي  والأخلاقــي  الروحــي  الجانــب  وإغفــال  أسا�ســي  العقــل كمرجــع  علــى  التركيــز  المفرطــة:  العقلانيــة 

للديــن.

الفصــل بيــن الديــن والعقــل والعلــم: أدى الأخــذ بالآليــات العقلانيــة الغربيــة المجــردة إلــى الفصــل بيــن 

)12( المرجع السابق، ص11.
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حقائــق الديــن والســياقات التــي أفــرزت الحقائــق الدينيــة والإيمانيــة، ومحاولــة فهــم الديــن والوحــي والإيمــان 

فهمــا تجريبيــا يقــوم علــى الحــواس وحدهــا، متغافليــن عــن الجانــب الغيبــي للحقائــق الإيمانيــة ومصدرهــا 

الربانــي.

تراجــع القيمــة المرجعيــة للدليــل النقلــي )القــرآن والســنة(: حيــث أضحــى تحــت ســلطة الواقــع وحكــم 

العقــل، مســلطين عليــه الآليــات العقلانيــة الغربيــة المســتحدثة التــي تنظــر إلــى النــص الدينــي كنــص جامــد، 

وجــب النظــر فيــه بآليــات تأويليــة جديــدة، تنطلــق مــن مبــدأ نــزع القداســة عنــه أو كمــا عبــروا عنــه بتحطيــم 

ــه كتــاب  صنميــة القــرآن الكريــم، ممــا أدى ببعــض التيــارات التجديديــة إلــى القــول بتاريخيــة القــرآن، أي أنَّ

صالــح لزمانــه الــذي أنــزل فيــه، لــذا وجــب تجــاوزه اليــوم والأخــذ بأقانيــم العقــل والعلــوم التجريبية والحســية.

توظيــف  علــى  وتعمــل  التــراث،  داخــل  مــن  تنطلــق  وآليــات  ضوابــط  وفــق  الاســتمداد  كانَ  إذا  لكــن، 

المفاهيــم والنظريــات الحديثــة والمعاصــرة فــي تجديــد المنهــج الكلامــي، أو تجديــد الهويــة الســردية للمســلمين، 

حســب عبــارة ريكــو، فــإن آثــار هــذا الاســتمداد لابــد أن تنعكــس إيجابــا علــى تطــور المنهــج الكلامــي وإكســابه 

خصائــص إقناعيــة ودفاعيــة أكثــر مــن ســابقه، بــل يتعــدى دور الجديــد حــد الدفــاع والإقنــاع إلــى الغــوص فــي 

قضايــا المســلمين وحــل إشــكالات المجتمعــات الإســامية المعاصــرة التــي يفرضهــا الواقــع الحضــاري والثقافــي 

هــا، لا أن ننتظــر أن تثــار الشــبهات حولهــا حتــى يقــوم  ِ
ّ
والعلمــي الجديــد، فهنالــك قضايــا ينبغــي المبــادرة إلــى حل

المتكلمــون الجــدد بالمبــادرة إلــى رد هــذه الشــبه مســتندين إلــى آليــات الجــدل والشــقاق التــي تهــدف الإفحــام، 

لا الإقنــاع والإنهــاض إلــى العمــل والتخلــق بأخــاق الإســام كمــا مارســها النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم.

وهــو مــا حــاولَ أن يســتدركه وحيــد الديــن خــان حينمــا عــرف علــم الــكلام الجديــد، علــى أنــه: »اســتجلاء 

حقائــق الديــن بالأدلــة التــي تطمئــن الذهــن الجديــد والعقليــة الجديــدة، وتوصــل التعاليــم الإســامية بأحدث 

أســاليب الاســتدلال الملائمــة للعقــل الجديــد«)1)).

ففــي هــذا التعريــف حــاول وحيــد الديــن خــان تجــاوز الأســاليب الجدليــة العقيمــة، وإزاحــة تلــك الصبغــة 

الســجالية التــي طبعــت علــم الــكلام القديــم، فـ«عنــد توصيفــه وظيفــة العلــم باســتعمال لفظــة )اســتجلاء(- 

 مــن ألفــاظ أخــرى تنــم عــن الحــدة الدفاعيــة مــن قبيــل )نصــرة 
ً

التــي تعنــي فــي اللغــة البيــان والإيضــاح- بــدلًا

المــراد  الأدلــة  آثــر  وصــف  فــي  )تطمئــن(  لفــظ  اســتعماله  أن  كمــا  وغيرهــا،  المبتدعــة(  علــى  و)الــرد  الآراء( 

 عــن لفــظ )الإفحــام( و)إقامــة الحجــة(- يســتحضر الجانــب الوجدانــي، إذ لا يخفــى أن مــن 
ً

 اســتعمالها- بــدلًا

)13(  خان وحيد، الدين، تجديد علوم الدين، ترجمة: ظفر الإسلام خان، القاهرة، دار الصحوة، الطبعة الأولى، د.ت، ص71
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معانــي الاطمئنــان الســكينة والارتياح...وعلــى مســتوى الموضــوع فــي اســتعمال عبــارة )حقائــق الديــن( عــوض 

عبــارة )العقائــد( ممــا يجعــل مجــال موضوعــه مفتوحــا علــى ثوابــت الديــن العقديــة والفقهيــة والأخلاقيــة، 

وعلــى الــرد علــى كل مــا يســتعمل لإنــكار الديــن، أمــا )العقــل الجديــد( فهــو الــذي يســتهدف الحقائــق العلميــة 

وآثارهــا العمليــة«)1)).

ثانيا: على مستوى المضمون

العلــوم  تغريــب  عنــه  نتــج  ممــا  الإســامية،  المجتمعــات  إلــى  مضامينهــا  بــكل  الغربيــة  الثقافــة  نقــل 

مثــل  والمعاصــرة،  الحديثــة  الغربيــة  الفلســفية  بالنزعــات  متأثريــن  العربيــة،  الهويــة  وفقــدان  الإســامية 

الوحــي. مصدرهــا  التــي  الدينيــة  الثوابــت  فــي  التشــكيك  إلــى  أدى  ممــا  الســببية 

رأســها  وعلــى  المعاصــر،  الــكلام  علــم  إلــى  جديــدة  قضايــا  أضافــوا  هــذا،  بتقليدهــم  بأنهــم  توهمهــم 

قضايــا الإنســان، وكأنَّ علــم الــكلام القديــم لــم يجعلــه ضمــن اهتماماتــه، رغــم أنَّ الخطــاب الكلامــي موجــه 

عــن  فالمدافــع  ســابقا،  ثقافيــة وحضاريــة  خصوصيــة  مــع  أو  الســياقات  اختــاف  مــع  بالإنســان  للإنســان 

العقائــد الإيمانيــة هــو الإنســان بعقلــه فهمــا للشــرع وإبداعــا، والمدافــع عنــه هــو الديــن أو العقائــد الإيمانيــة 

أصــولا وفروعــا علــى مســتويين: الإطلاقــي كوحــي، والنســبي كتديــن ممــارس مــن قبــل الإنســان تحقيقًــا لســعادة 

الإنســان فــي العاجــل والآجــل.

التجليــات لاختــاف  مــع اختــاف  القديــم  الــكلام  فــي علــم  بــل مركــزًا ومحــورًا  فالإنســان كان حاضــرًا، 

الســياقات والأســئلة تبعــا لذلــك، إذن قــد تبــدو مســألة عــدم الاهتمــام بالإنســان مغالطــة مردهــا إلــى الأســر 

فــي شــرانق المتغلــب الحضــاري.

تجزيء التراث: فما وافق الآليات المنقولة أخذوا به، وما خالفها تركوا النظر فيه، فقسموا المضامين 

التراثيــة »إلــى قطاعــات متمايــزة فيمــا بينهــا، وفــي تفضيــل بعضهــا علــى بعــض، فيكــون مــن هــذه القطاعــات مــا 

يعــد، بحســب هــذه النزعــة، مقبــولا يســتحق الــدرس، بحجــة أنــه حــي يحتمــل أن نربــط أســباب الحيــاة فيــه 

بالحاضــر وأن نتوجــه بهــا إلــى المســتقبل، ومنهــا مــا يعــد، علــى العكــس مــن ذلــك، مــردودًا لا يســتحق الــدرس، 

بحجــة أنــه ميّــت ينبغــي قطــع صلاتــه بالحاضــر حتــى لا يضــر بآفاقــه المســتقبلية«)1)).

)14( بوزاهــر، فاطمــة الزهــراء – الشــبي، محمــد، ســؤال المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن، دراســة فــي فقــه علــم الــكلام، دوريــة 

نمــاء، المجلد7-العــدد3 ، ســبتمبر2023.

)15( طه، عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص24.
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المبحــث الثانــي: آليــات الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة فــي 

تجديــد المنهــج الكلامــي

أولاً: آليات الاستمداد التغريبية

وهــي آليــات اســتند إليهــا مجموعــة مــن المفكريــن والمتكلميــن الجــدد، نتــج عنهــا تغريــب علــم الــكلام منهجًــا 

 منهجــا ومضمونًــا؛ لأنهــم باســتمدادهم للمناهــج الغربيــة 
ً

ومضمونًــا، بــل إلــى تغريــب علــوم الإســام إجمــالًا

دونمــا تمحيــص ونقــد وتقويــم لهــا، أدى إلــى نقــل الثقافــة الغربيــة بإيجابياتهــا وســلبياتها، ممــا أدى إلــى فصــل 

الغربيــة،  للثقافــة  الانتصــار  فــي مقابــل  الهويــة الإســامية،  إنتاجــه وإقصــاء  آليــات  عــن  التراثــي  المضمــون 

والنظــر إلــى مناهجهــا ونظرياتهــا الحديثــة والمعاصــرة علــى أنهــا ســبب تفــوق الغــرب، وبتوســلهم بهــا يتحقــق 

للمســلمين والعــرب النهضــة العلميــة والغلبــة الحضاريــة، ممــا ينــم عــن جهلهــم بالتاريخيــن الإســامي والأوربــي 

وآليــات إنتــاج الحضــارة الإســامية، وكيــف اســتمدها الغــرب لتحقيــق نهضتهــم.

ومن جملة هذه الآليات، نذكر:

- الآليات العقلانية:

يذهــب أصحــاب الآليــات الاســتهلاكية العقلانيــة مــن دار�ســي التــراث إلــى أن المنهــج العقلانــي هــو أقــدر 

إلــى  تــأدوا عــن طريــق هــذا المنهــج المقتبــس  التــراث، وقــد  المناهــج طــرا علــى توفيــر الاســتفادة العلميــة مــن 

تشــريح التــراث شــرائح متعــددة ومتباينــة، حتــى يتســنى لهــم أن ينتقــوا منهــا مــا يبــدو لهــم أقــرب إلــى الاســتجابة 

العقلانيــة)1)). لمعاييــر 

النقــل المجــرد للمناهــج الغربيــة دونمــا إحاطــة شــاملة بتمــام تقنياتــه وآليــات اشــتغالها ومجــالات عملهــا، 

ومتجاهليــن للأصــل الأخلاقــي والعملــي للعلــوم الإســامية، فالميــزان الحــق الــذي تــوزن بــه نتائــج الاســتدلال 

فــي مناهــج التــراث هــو مــدى إنهاضهــا للعمــل وتوافقهــا مــع مقاصــد الشــرع وأخــاق الإســام، فــي حيــن أنهــم 

وزنــوا التــراث بميــزان العقــل البرهانــي الصــوري، فمــا أقــره العقــل أخــذوا بــه وإن خالــف مبــادئ الإســام، 

ومــا خالفــه، إمــا حكمــوا عليــه بالمــوت، فيجــب تركــه واســتبداله، أو تأويلــه ليتوافــق مــع منجــزات الحضــارة 

الغربيــة وفــق آليــات تأويليــة حداثيــة تقــدم العقــل علــى المقاصــد والحكــم والقيــم الروحيــة والأخلاقيــة.

)16( المرجع السابق، ص25.
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- آلية الترجمة

كانــت حركــة الترجمــة الســببَ الأولَّ فــي نقــل كثيــرٍ مــن العلــوم والمناهــج مــن مجــالات تداوليــة إلــى أخــرى، 

فليــس المســلمون وحدهــم مــن ترجمــوا كتــب اليونــان والغــرب وغيرهــم، بــل إنَّ الغــرب أنفســهم عملــوا علــى 

ترجمــة التــراث الإســامي، فمــا اســتقام لهــم منــه أخــذوا بــه وبنــوا عليــه فــي تأســيس مناهجهــم المســتحدثة، مــن 

هنــا نطــرح ســؤال إشــكالية الترجمــة؛ ذلــك أنَّ مــن الترجمــات مــن نقلــت إلينــا تلــك المناهــج والعلــوم بــكل مــا 

تحملــه مــن خلفيــات أيديولوجيــة وميتافيزيقيــة، عملــت علــى تغريــب العلــوم الإســامية، وطمســت هويتهــا، 

إلــى  راجــع  ذلــك  ولعــل  إليهــا،  المســتقطبة  الفكريــة  بالنزعــات  متأثــرة  التداولــي،  مجالهــا  عــن  وإخراجهــا  بــل 

ســوء الترجمــة، وإن صــح القــول، أنهــا ترجمــة حرفيــة لــم تراعــي خصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه تلــك 

المناهــج والفلســفات، فــي مقابــل المجــال المنقولــة إليــه، فــكان »مــن أثــار هــذا التقليــد والتشــبيه أن اســتحوذ 

علــى العقــول نمــوذج واحــد فــي التفكيــر ضيــق آفــاق التفلســف أيمــا تضييــق، وقلــص إمكانــات الإبــداع أيمــا 

تقليــص، وتوضيــح ذلــك أن الأســباب التعبيريــة والســلوكية لهــذا النمــوذج متعلقــة بأمــة بعينهــا فــي ســياق 

اجتماعــي وتاريخــي بعينــه، فلمــا نقــل هــذا النمــوذج الفكــري المخصــوص إلــى أمــم غيرهــا مــن دون مراعــاة 

خصوصيــة هــذه الأســباب ولا تنبيــه المنقــول إليهــم علــى هــذه الخصوصيــة، فقــد انســاق هــؤلاء إلــى تقليــد 

فــي  لــم تحــدث  مســالك هــذا النمــوذج والتشــبه بمواضيعــه«)1)). ولا عجــب عندئــذ أن يقــال إن الفلســفة 

العــرب عــن قريحتهــم، وإنمــا أخذوهــا مــن غيرهــم)1)).

المنهــج  علــى  أثــرت  وكيــف  الآليــة،  هــذه  طبيعــة  تتبيّــن  حتــى  الترجمــة،  أنــواع  علــى  التنبيــه  يجــب  وهنــا 

الإســامي والكلامــي منــه علــى الخصــوص، وكيــف أســهمت فــي نقــل المناهــج الغربيــة المســتحدثة إلــى العلــوم 

الإســامية، فمنهــا مــن غــرّب المناهــج والعلــوم الإســامية بطبعهــا بالفلســفة الغربيــة كمــا مارســها أهلهــا، ومنهــا 

تلــك المناهــج والفلســفات  التــراث، بتقويــم  مــن جعــل منهــا أصحابهــا مســلكا تجديديــا منطلقــا مــن داخــل 

وإكســابها خصائــص تداوليــة إســامية خالصــة.

نبتدئ من التقسيم الذي أشار إليه صلاح الدين الصدفي في شرحه للامية العجم)1)):

أ- الترجمــة الحرفيــة: أن ينظــر الناقــل إلــى كل كلمــة مفــردة مــن الكلمــات اليونانيــة ومــا تــدل عليــه مــن 

المعنــى، فيأتــي بلفظــة مفــردة مــن الكلمــات العربيــة ترادفهــا فــي الدلالــة علــى ذلــك المعنــى، فيثبتهــا وينتقــل إلــى 

أخــرى حتــى يأتــي علــى جملــة مــا يريــد تعريبــه. وباختصــار: مقابلــة اللفــظ باللفــظ.

)17( طه، عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1: الفلسفة والترجمة، الدار البيضاء- بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1995م.

)18( الفارابي، أبو نصر، كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي، بيروت، دار الشروق، د.ط، 1969م.

)19( الصفدي، خليل بن ايبك، الغيث المنسجم في شرح لامية العجم، المطبعة الأزهرية المصرية، د.ط، 1305هـ، 
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ب- الترجمــة الحــرة: أن يأتــي الناقــل بالجملــة، فيحصــل معناهــا فــي ذهنــه، ويعبــر عنهــا مــن اللغــة الأخــرى 

بجملــة تطابقهــا، ســواء ســاوت الألفــاظ الألفــاظ أم خالفتهــا. وباختصــار: مقابلــة المعنــى بالمعنــى.

لكــن إذا نظرنــا إلــى حقيقــة الترجمــة الحــرة، نجدهــا لــم تقــدم أي جديــد فــي طريــق التأســيس لفلســفة 

إســامية خالصــة، إذ بقيــت فــي إطــار الترجمــة الحرفيــة إمــا ملخصــة إياهــا، أو شــارحة لألفاظهــا، أو مفســرة 

لمغاليقهــا، وهــذا أيضــا يســد مــن بــاب الإبــداع الفلســفي والمنهجــي ككل، علــى اعتبــار أن الفلســفة أســاس 

أغلــب المناهــج وفــي مقدمتهــا المنهــج الكلامــي.

الإســام  فلاســفة  ترجمــة  منتقــدًا  وضعــه)2))،  فــي  طــه  الدكتــور  اجتهــد  أخــر،  تقســيما  نجــد  أننــا  غيــر 

ومتكلميهم للفلسفة اليونانية في العصور المتقدمة، كابن رشد، بل حتى الغزالي لم يقدم الإبداع المطلوب 

حســب تعبيــر الدكتــور طــه، والترجمــات الحديثــة والمعاصــرة للمفكريــن الجــدد، ومــا أكثرهــا اليــوم، وهــي مــا 

اصطلــح عليــه بالترجمــة التحصيليــة، ليضــع فــي الأخيــر أســس الترجمــة الســليمة التــي تحفــظ خصوصيــات 

المجــال التداولــي الإســامي العربــي، وهــي مــا عبــر عنــه بالترجمــة التأصيليــة.

ثانيًا: آليات الاستمداد التوفيقية

الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة لا يعنــي نهايــة صلاحيــة المناهــج التراثيــة لعلمــاء الإســام المتقدميــن، بــل 

إنهــا الأصــل فــي طريــق أي تجديــد، وذلــك لمــا كان لهــا مــن دور فــي تطــور الإنتــاج المعرفــي للمســلمين وحضارتهــم 

اللســانيات  فــي  المعاصــرة  العلميــة  النظريــات  إن  بــل  الإســامية،  والآليــات  المناهــج  هــذه  مــن  بمــا أسســوه 

والمنطقيــات، أثبتــت جدواهــا وتفوقهــا علــى غيرهــا مــن المناهــج الاســتهلاكية، لذلــك فــإن أول خطــوة فــي طريــق 

الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة، هــي:

- تحصيل معرفة شاملة بمناهج المتقدمين من علماء المسلمين ومفكريهم في مختلف العلوم)2)).

التــي يعيشــها مفكــرو العصــر الجديــد، عــدم تحصيلهــم لمعرفــة كافيــة  فمــن أســباب الأزمــة المنهجيــة 

بآليــات إنتــاج التــراث الإســامي، نظــرًا لغيــاب الدراســات التــي تحــاول اســتنباط المناهــج مــن خــال المدونــات 

فــي تتبــع مــا كتــب حــول المنهــج مــن قبــل المتقدميــن، لا كمــا طبقوهــا  الكلاميــة، فقــد اقتصــرت جهودهــم 

فــي أعمالهــم ومناظراتهــم، ممــا أدى بهــم إلــى الحكــم عليهــا باللاعقلانيــة وعــدم قدرتهــا علــى الإيفــاء بشــرائط 

البرهــان وإنتــاج المعرفــة اليقينيــة.

- تحصيــل معرفــة كافيــة بالمناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة؛ لأنَّ هــذه المعرفــة تمكــن مــن اســتثمار 

)20( انظر: فقه الفلسفة، 1، ص 404.

)21( طه، عبر الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص20.
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هــذه المناهــج بمــا يخــدم القضايــا الإســامية دونمــا إخــال بأصــول ومبــادئ الشــريعة الإســامية، ودونمــا نقــل 

أعمــى للميتافيزيقــا الغربيــة وتعاليمهــا المســيحية والإلحاديــة، بمــا أن العقــل الغربــي لا ينفصــل فــي أحكامــه 

عــن روح الفكــر الدينــي الغربــي.

ومناهــج  المســلمين  علمــاء  مــن  المتقدميــن  بمناهــج  شــاملة  معرفــة  بتحصيلــه  إذن،  فالمســتمد،  	

فلاســفة الغــرب ومفكريهــم، أمكنــه تجــاوز هــذه المناهــج الأخيــرة واســتثمارها فــي اصطنــاع مناهــج جديــدة، 

المنهجيــة  الاســتقلالية  لــه  وتضمــن  الإســامي  الفكــر  تميــز  معرفيــة  ونظريــات  اســتدلالية  آليــات  تتضمــن 

والعمليــة. النظريــة  والمعرفــة 

ولنــا فــي الإمــام الغزالــي خيــر نمــوذج، فقــد عمــل علــى الاســتمداد مــن مناهــج اليونــان، مســتثمرًا المنطــق 

الــكلام  علــم  ميــزت  جديــدة  منطقيــة  لآليــات  مصطنعــا  عصــره،  فــي  الكلامــي  المنهــج  تجديــد  فــي  الأرســطي 

الإســامي ومكنــت لــه مــن حــل إشــكالات وقضايــا اســتعصت علــى معاصريــه، فمــا تحصلــت لــه هــذه المرتبــة 

إلا بعد أن درس الفلســفة والمنطق الأرســطي ووقف على دقيقها وجليلها، وهو يقول: »إنه قد عكف -قبل 

أن يناقــش الفلاســفة- علــى دراســة الفلســفة حتــى وقــف علــى غورهــا وغائلهــا، وأدرك مــن أســرارها ودخائلهــا 

ــا، فألــف كتابــه المســمى مقاصــد  مــا لــم يفطــن لــه الفلاســفة أنفســهم، وأقــام علــى ادعائــه هــذا شــاهدًا عمليًّ

الفلاســفة صــور فيــه الفلســفات المنطقيــة والطبيعيــة والإلهيــة، تصويــرا يشــهد لــه ببلــوغ مرتبــة فــي الفلســفة 

تســمح لــه بإبــداء الــرأي فيهــا أو عليهــا«)2)).

فــكان أنْ عَمِــلَ الغزالــي علــى تهويــن المنطــق وتشــغيله فــي علــم الــكلام، بإيــراد أصلــه الإســامي، مؤكــدًا علــى 

أن المنطــق ليــس مخصوصًــا بفلاســفة اليونــان، وإنمــا هــو الأصــل الــذي نســميه فــي فــن الــكلام »كتــاب النظــر«، 

، وقــد نســميه »كتــاب الجــدل« وقــد نســميه »مــدارك العقــول«، فــإذا ســمع 
ً

فغيــروا عباراتــه إلــى المنطــق تهويــا

المتكايس المستضعف اسم المنطق ظن أنه فن غريب لا يعرفه إلا المتكلمون ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة)2)).

- منهج التقريب التداولي

العلــوم  اســتثمر  مــن  هــو وحــده  ليــس  الرحمــن، وإن كان  الدكتــور طــه عبــد  المنهــج عنــد  هــذا  اشــتهر 

ــه اجتهــد فــي اســتنباط آلياتــه مــن خــال  المعاصــرة لــه وتقريبهــا إلــى مجــال التــداول الإســامي العربــي، إلا أنَّ

الأعمــال التقريبيــة التــي اســتثمرت علــوم عصرهــا فــي تجديــد مناهــج العلــوم الإســامية، كمــا فعــلَ الغزالــي 

وابــن حــزم وابــن تيميــة وابــن خلــدون وغيرهــم، ممــا مكنهــم مــن اصطنــاع مناهــج جديــدة والتأســيس لآليــات 

)22( الغزالــي، أبــو حامــد، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، تحقيــق أحمــد شــمس الديــن، بيــروت، دار الكتــاب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، 

ص13. 2013م، 

)23( المرجع السابق، ص14.
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العلــوم  وتطويــر  وآلياتــه،  الاســتدلال  وطــرق  والمعرفــة  البحــث  طــرق  توســيع  عنهــا  نتــج  أصيلــة،  معرفيــة 

ككل. الإســامية  والحضــارة  الشــرعية 

تطويــر  فــي  الحديــث  الحــواري  المنطــق  نمــوذج  الثالــث:  المبحــث 

الرحمــن عبــد  طــه  عنــد  الكلامــي  المنهــج 

لمــا كان الدكتــور طــه عبــد الرحمــن يهتــم بالحــوار، بــل إنَّ جُــلَّ أعمالــه تؤســس لنمــوذج حــواري تداولــي 

يجــد أصولــه مــن داخــل التــراث الإســامي العربــي، إيمانًــا منــه بــأنَّ هــذا التــراث مســتغنٍ عــن غيــره مــن المنقــول 

الخارجــي، لكــن لا يضــر الاســتعانة بمــا اســتجد مــن نظريــات الحــوار والحجــاج المعاصــرة فــي تجديــد المنطــق 

الحــواري وتوســيعه ليســتجيب لخصوصيــات وقواعــد المجــال التداولــي الإســامي العربــي، لذلــك عمــل علــى 

تقريــب هــذا المنطــق وإكســابه الخصائــص التداوليــة اللغويــة والعقديــة والمعرفيــة، فمــا صلــح منــه أخــذ بــه 

 مــن هــذه الأصــول أو قاعــدة منهــا بــأن أخــل بشــرط أو قاعــدة تداوليــة، وجــب تقويمــه 
ً

ومــا عــارض أصــا

وتقريبــه بآليــات التقريــب التــي وضــع أسســها فــي كتابــه تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث.

أولاً: تداخل المنطق الحواري مع المنهج الكلامي »المناظرة«

بالنظــر إلــى الخصائــص التداوليــة التــي اكتســبها المنطــق الحــواري، وقيامــه علــى مبــادئ نظريــة وعمليــة 

إليــه  إلــى مبــدأ التصديــق الإســامي، فــإنَّ المنطــق الحــواري، رغــم الانتقــادات التــي وجهــت  ترجــع أصولهــا 

ــه يعتبــر الأقــرب مــن الناحيــة الآليــة والمنهجيــة إلــى علــم  والتغيــرات التــي طــرأت عليــه فــي الفتــرة المعاصــرة، إلا أنَّ

المناظــرة الإســامي، نظــرًا لتشــاركهما فــي مجموعــة مــن المبــادئ والآليــات الاســتدلالية، بــل حتــى فــي أركانهمــا 

ــه ينظــر إلــى مقاصــد الخطــاب وقصــود 
ّ
وأفعالهمــا التكلميــة الثــاث –العــرض، الاعتــراض، التدليــل-، كمــا أن

المتكلميــن فــي إطــار التحــاور والتناظــر مــن أجــل تحقيــق معرفــة مشــتركة تضيــق مــن هــوة الخــاف والاختــاف، 

علــى الأقــل، إن لــم توصــل إلــى الاتفــاق، فيكــون قــد أوفــى بشــرط الإقنــاع والإنهــاض إلــى العمــل.

1- المبادئ العامة المشتركة بين المنطق الحواري والمناظرة

ا لــه مبــادئ نظريــة   الاســتدلالية، فصــار خطابًــا اســتدلاليًّ
َ
إنَّ الحــوارَ بارتباطــه بالمنطــق اكتســب الصفــة

وتداوليــة، أساســها المقابلــة والمفاعلــة، وكل خطــابٍ اســتدلاليٍّ يقــوم علــى المقابلــة والمفاعلــة الموجهــة يســمى 

مناظــرة.

ــا مــن هــذه الصفــة الاســتدلالية التــي اكتســبها الحــوار فــي ثوبــه الجديــد، أضحــى المحــاور مناظــرًا؛ 
ً
وانطلاق
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لأنه يســلك ســبل الاســتدلال والإقناع، والمناظر محاور و«المناظر من كان عارضًا أو معترضًا وكان لعرضه 

أو اعتراضــه أثــر هــادف ومشــروع فــي اعتقــادات مــن يحــاوره ســعيا وراء الإقنــاع والاقتنــاع بــرأيٍ ســواء ظهــر 

صوابــه علــى يــد هــذا أو علــى يــد محــاوره«)2)).

ــه داخــل فــي المناظــرة؛ ذلــك أنَّ مقت�ضــى المحــاورة أنــه »لا خطــاب  وعليــه، فــكل مــن يمــارس الحــوار ولا بُــدَّ أنَّ

ــب، ووظيفتــان همــا وظيفــة العــارض 
َ
إلا بيــن اثنيــن لــكل منهمــا مقامــان، همــا مقــام المخاطِــب ومقــام المخاط

ووظيفــة المعتــرض، وقــد كانــت هــذه الصفــة الحواريــة للمتكلــم داعيــا إلــى حمــل الــكلام علــى معنــى المكالمــة 

والمناظــرة، وإلــى تســمية علــم الــكلام بعلــم المقــالات الإســامية«)2)).

مــن هــذا المنطلــق، ســيجدد الدكتــور طــه آليــة المناظــرة بإقحامهــا المنطــق الحــواري الحديــث، وإكســاب 

هــذا المنطــق الصفــة التداوليــة الإســامية العربيــة، وبالتالــي تجديــد المنهــج الكلامــي المعاصــر، يقــول: »قــد 

الاعتراضيــة  الوظائــف  بعــض  وصــوغ  المناظــرة  وصــف  فــي  للمنطــق  الحــواري  الاتجــاه  هــذا  مــن  يســتفاد 

فــي كل مرتبــة مــن مراتــب تواجههمــا الخطابــي«)2)). للمتناظريــن، وتحديــد العلاقــات القائمــة بينهمــا 

بــاب  مــن  العربــي  التــداول الإســامي  إلــى مجــالِ  فــي تقريــب المنطــق الحــواري  وقــد اجتهــد الدكتــور طــه 

علــى  عمــل  حيــث  منهمــا،  لــكل  والمنطقيــة  النظريــة  المبــادئ  بيــن  المقابلــة  مــن  منطلقًــا  الكلاميــة،  المناظــرة 

المقابلــة بيــن الأفعــال التكلميــة الثــاث )العــرض الادعــاء، التدليــل( للمناظــرة وشــروطها التداوليــة مــع مراتــب 

الحواريــة ونظرياتهــا الخطابيــة )العرضيــة والاعتراضيــة(، انتهــت بــه إلــى تأســيس نظريتــه التعارضيــة القائمــة 

علــى نموذجــي التبليــغ والتفاعــل والمنهــج الاســتدلالي التّحــاج.

- فالادعــاء فــي المناظــرةِ يقابلــه النظريــة العرضيــة للحواريــة، أي أن المحــاور أو المناظــر العــارض لا بُــدَّ لــه 

مــن دعــوى.

- والاعتــراض أو المنــع يقابلــه النظريــة الاعتراضيــة للحواريــة، أي أنَّ المحــاور أو المناظــر المعتــرض لا بُــدَّ 

وأن يعتــرض علــى هــذه الدعــوى.

للمناظــرة أضحــى  تمييــزا  يعتبــر الخاصيــة الأكثــر  الــذي  الدعــوى،  - والتدليــل، أي الاســتدلال علــى صــدق 

يقابلهــا قواعــد الروابــط القضويــة والأســوار للمنطــق الحــواري، باكتســاب الحــوار للصبغــة الاســتدلالية، أي أن 

المنطــق الحــواري بتقريبــه لمنهــج المناظــرة أضحــى الآليــة الاســتدلالية التــي بموجبهــا يحكــم علــى صــدق الدعــوى.

)24( طــه، عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، الــدار البيضــاء- بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الثانيــة، 

ص47. 2000م، 

)25( المرجع السابق، ص71.

)26( المرجع السابق، ص84.
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2- التداخل الآلي للمنطق الحواري مع منهج المناظرة

ــن كيف  د الدكتــور طــه مجموعــة مــن القواعــد للروابــط القضويــة والأســوار للمنطــق الحــواري، ثــم بيَّ حــدَّ

 جديــدٌ للمناظــرة)2)) وفــق 
ٌ

يمكــن الاســتفادة مــن هــذه القواعــد والمقدمــات فــي صياغــة المناظــرة، لينشــأ تعريــف

قواعــد المنطــق الحــواري الــذي يضبــط عمليــة الاســتدلال بيــن العــارض والمعترض.

ــن لنا كيف  دهــا طــه عبــد الرحمــن، تبيَّ وإذا نظرنــا إلــى وظائــف المتناظريــن )بيــن المدعــي والمعتــرض( كمــا حدَّ

هــا لا تنفــك عــن قواعــد الروابــط القضويــة للمنطــق الحــواري، بــل كيــف أنَّ هــذه القواعــد تشــكل القالــب  أنَّ

الصــوري الــذي يحكــم ســير مجمــوع الدعــاوى والاعتراضــات وقدرتهــا التدليليــة والإقناعيــة. ويتجلــى هــذا 

التداخــل الوظيفــي الآلــي والمنطقــي بيــن المنطــق الحــواري ومنهــج المناظــرة فــي مجمــوع الاعتراضــات المنطقيــة 

علــى صحــة نقــل الدعــوى ومضمــون هــذه الدعــوى.

فمجمــوع الاعتراضــات علــى صحــة نقــل الدعــوى تجعلنــا نميــز النمــوذج الأقــرب إلــى التحقــق بالأصــول 

التداوليــة والقواعــد العامــة لمجــال التــداول الإســامي العربــي )الاســتعمال، الإيجــاز، الإنهــاض..(، وقــد ميــز 

الدكتــور طــه بيــن نموذجيــن غربييــن: نمــوذج البــاغ)2)) ونمــوذج الإبــاغ)2))، محــددًا جوانــب تداخلهمــا مــع 

 مرتبــة الحــوار ونظريتــه العرضيــة فــي أدنــى 
ً

منهــج المناظــرة وأقربهمــا إلــى مجــال التــداول الإســامي، جاعــا

مراتــب الحواريــة وأبعدهــا عــن مجــال التــداول، ثــم مرتبــة المحــاورة ونظريتهــا الاعتراضيــة التــي تقــرب إلــى مجــال 

التــداول الإســامي وتداخلهــا مــع منهــج المناظــرة، ذلــك أنَّ نمــوذج الإبــاغ يفضــل نمــوذج البــاغ، فــإذا كان 

الثانــي يقصــد الخبــر وحــده، فــإن الأول يقصــد إبلاغــه إلــى المعتــرض، وهــذا منــاط المناظــرة.

إلــى قصــدِ  إلــى مجــرد الخبــر، وإنمــا  وبهــذا، فــإنَّ مجمــوع الاعتراضــات علــى صحــة نقــلِ الخبــرِ تنظــر لا 

لــه علــى الجــواب بمــا فهمــه مــن قصــد المتكلــم. إلــى المعتــرض إنهاضــا  العــارض إبــاغ دعــواه 

ــه يظــلُ قاصــرًا  ورغــم تداخــل هــذا النمــوذج الحــواري مــع الفعــل التكلمــي للمناظــرة »الاعتــراض«، فإنَّ

أبلــغ منــه وأقــدر علــى الإيفــاء بالشــرائط والقواعــد  لــذا وجــبَ التأســيس لنمــوذج  فــي نظــر الدكتــور طــه؛ 

فــي موضعــه. التداوليــة، وســيأتي الحديــث عنــه 

أمــا فيمــا يخــص مجمــوع الاعتراضــات علــى مضمــون الدعــوى، فإنهــا تقــوم علــى نمــاذج نظريــة ومنطقيــة، 

)27( انظر: المرجع السابق، ص87.
)28( أســس هــذا النمــوذج فــي إطــار نظريــة المواصــات الإعلاميــة الأمريكيــان شــانونSHANNON, C. وويفــرWEAVERk W.  واســتخدمه 

 .LYONS, Jولاينــس  .KARZوكاتــز  .JACKOBSON, Rفــي اللســانيات جاكوبســن

)29( اشتهر بهذه الفرضية اللساني روسROSS.J.R.  وأخذها عنه الدلاليون التوليديون وغيرهم ممن لهم ميول منطقية.
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يحكــم بموجبهــا علــى صــدق مضمــون هــذه الدعــوى، وقــد انطلــق الدكتــور طــه مــن اســتحضار هــذه النمــاذج 

مقرونــة بأصلهــا الغربــي قبــل أن يســتمد منهــا نموذجــه التفاعلــي، الــذي عمــل علــى تأسيســه فــي إطــار تجديــده 

لمنهــج المناظــرة وإكســابه خصائــص نظريــة وعمليــة تقــارع النمــاذج الغربيــة إن لــم تتفــوق عليهــا.

فنمــوذج الصــدق، يرجــع أصلــه إلــى المنطقــي والريا�ضــي البولونــي تارســكي، يقــوم علــى مواضعــة معروفــة 

باســم ))ص((، وتفيــد أنَّ صــدقَ الجملــة قائــمٌ فــي شــروط صدقهــا، وصورتهــا: ))تصــدق جــا إذا وفقــط إذا 

كان ش (()3)).

ثــم نمــوذج القصــد، الــذي اشــتهر بــه الفيلســوف غرايــس وطبقــه علــى نظريــة أغــراض الــكلام، والأفعــال 

اللغويــة مــع ســورل، ويقت�ضــي هــذا النمــوذج تأســيس الدلالــة اللغويــة علــى قصــود المتكلميــن، ويلــزم عنــه أنَّ 

تتعــدد المقاصــد ومســتوياتها، وبــأن ينهــض المقــول لــه بالجــواب أو الاعتــراض علــى الدعــوى مســتندا إلــى تعرفــه 

علــى قصــد القائــل)3)).

فبموجــب هــذه النمــاذج النظريــة، تشــكل مجموعــة الاعتراضــات علــى مضمــون الدعــوى، المجموعــة 

الاعتراضيــة المنطقيــة الحقيقيــة، إذ بموجــب مجموعــة مــن القواعــد النظريــة والمنطقيــة لنموذجــي الصــدق 

والقصد، يحكم على صدق الدعوى، وإن باين نموذج الصدق الخصائص التداولية، إلا أنه يتم تقويمه 

بموجــب قواعــد الروابــط القضويــة للمنطــق الحــواري بالنظــر إلــى مضمــون الدعــوى )نمــوذج الصــدق( لا إلــى 

قائلهــا )نمــوذج القصــد(.

ثانيًا: توسيع البنية الاستدلالية للمنهج الكلامي »المناظرة«

1- التأسيس للنظرية التعارضية للحوارية

العرضيــة  للنظريتيــن  الانتقــادات  مــن  مجموعــة  توجيــه  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  الدكتــور  انطلــق 

فــي تحليــل الخطــاب الطبيعــي  الحــواري  مــن توغــل المنطــق  أنهــا تحــد  والاعتراضيــة للحواريــة، وبيــن كيــف 

ومســايرة أطــوار المناظــرة التــي تتســم بالحيويــة وتغيــر الأحــوال والأدوار العرضيــة والاعتراضيــة، ذلــك أنَّ 

تعتبــر  لأنهــا  للمناظــرة؛  الاســتدلالية  البنيــة  توصيــف  فــي  واحــدًا  اتجاهًــا  تتخــذان  الســابقتين  النظريتيــن 

ــا  أقــوال العــارض دون المعتــرض وإن أشــركه معــه فــي الحــوار وتوجــه إليــه بالقصــد إلا أنَّ المعتــرض يبقــى وفيًّ

الاعتراضيــة. لوظيفتــه 

)30( طه، عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص40.

)31( المرجع السابق، ص45.
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1-1- التأسيس لنماذج نظرية تداولية

1-1-1- نمــوذج التبليــغ)3)) ومبــدأ أســبقية العلاقــة التخاطبيــة )مبــدأ 

التعــاون(

يقــوم هــذا النمــوذج علــى أســاس المشــاركة فــي إنشــاء الــكلام وتجــاوز الخــاف مــع تقــدم أطــوار الحــوار 

بحثــا عــن تحقيــق معرفــة مشــتركة وفــق مبــدأ التعــاون الــذي نجــد أصولــه ضمــن نظريــات التــواص والحجــاج 

أســبقية  مبــدأ  علــى  قيامــه  فــي  النمــوذج  هــذا  أهميــة  وتأتــي  التعارضيــة،  النظريــة  أســاس  وهــو  المعاصــرة، 

لمقتضيــات  ــا  دلاليًّ بعــدًا  وتأخــذا  المتكلميــن،  لألفــاظ  الصــوري  المعنــى  تتجــاوز  التــي  التخاطبيــة،  العلاقــة 

علــى  حكمــه  فــي  الحــواري  المنطــق  أهميــة  تتجلــى  وهنــا  الحــوار،  مــن  والغايــة  المتكلميــن  وقصــود  الخطــاب 

فــي ممارســة الادعــاء والمنــع. المضمــون القضــوي للخطــاب، مســتعينًا بقواعــد الروابــط القضويــة 

أو  الذاتــي  )التعــارض  المغايــرة  ومبــدأ  التفاعــل)3))  نمــوذج   -1-1-2

للــذات( الاعتبــاري  الاشــتقاق 

يقــوم هــذا النمــوذج علــى المغايــرة الــذي يقت�ضــي خــروج الــذات إلــى مــا يغايرهــا، والاعتراض عليها بمقت�ضى 

المقــام الــذي تأخــذه تلــك الــذات، فيكــون عارضــا ومعترضــا علــى دعــواه فــي ذات الوقــت، وقــد دافــع الدكتــور 

طــه عــن هــذه الأطروحــة بمــا اســتجد فــي بــاب الحجــاج والتواصــل، مؤسســا للنمــوذج الاتصالــي للحجــة)3))، 

والــذي تســتأثر بــه الحجــة المقومــة فــي ممارســة العمليــة التواصليــة، هــذا المبــدأ الــذي يق�ضــي بتحقــق الــذات 

فــي كافــة مســتوياتها الحواريــة ادعــاءً واعتراضــا.

وهــذا منــاط الحجــة التقويميــة، حيــث إنَّ العــارض يســتحضر فــي ذهنــه جملــة الاعتراضــات التــي قــد 

يتوجــه بهــا المعــروض عليــه، فيعمــد الأول إلــى تقويــمِ دعــواه بأدلــة أقــوى مــن التــي أدلــى بهــا فــي بدايــة الدعــوى 

إلــى أنْ يتحقــق نــوعٌ مــن التفاعــل الإيجابــي الــذي يهــدف إلــى نــزع أنمــاط الشــقاق والاختــاف، فيتــدرج كل 

الحــوار  عمليــة  ســير  علــى  وتجبرهــا  لتســلطها  الــذات  بانتــزاع  الحواريــة  ممارســة  فــي  والمســتمع  المتكلــم  مــن 

والمناظــرة، بوضــع كل منهمــا نفســه مــكان الآخــر وإعطــاء كل منهمــا حقــوق الآخــر والالتــزام بواجباتهمــا التــي 

)32( انظر: المرجع السابق، ص50.

)33( انظر: المرجع السابق، ص50.

)34( طــه، عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، الــدار البيضاء-بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، 1999م، 

ص265.
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تفرضهــا عليهمــا الفاعليــة الخطابيــة المزدوجــة متحققيــن بذلــك بمختلــف أركان التخاطــب )ازدواج القصــد 

فــي التكلم/فــي الاســتماع/في الســياق(.

وينشــأ عــن هــذا المبــدأ، اعتبــار قصديــة كل مــن المتكلــم والمســتمع، واعتبــار أدوارهمــا معًــا فــي بنــاء العمليــة 

 مــن المتكلــم والمســتمع، ممــا 
ًّ

الحواريــة، وعليــه، فــإنَّ الانشــقاق الاعتبــاري للــذات بهــذا الاعتبــار، يلــزم كلًّا

يزيــد مــن القــوة التفاعليــة للتواصــل والتحــاور إلــى أنْ يصــل إلــى مرتبــة التــزاوج الــذي تتداخــل فيــه ذواتهمــا، 

فبموجبهمــا ينســب الدكتــور طــه للمتكلــم ذاتيــن: إحداهمــا ظاهــرة تســتقل بمبــادرة الادعــاء؛ لأن المتكلــم 

يجــيء برأيــه فــي صــورة دعــوى مــن عنــده يدعيهــا بمحضــر المســتمع، والــذات الثانيــة باطنــة تشــترك مــع ذات 

ــا علــى الأقــل- تصــور مواطــن النقــد  المســتمع فــي ممارســة الاعتــراض؛ لأن المتكلــم قــد يتعاطــى –ولــو ذهنيًّ

فــي الدعــوى وتقديــر مختلــف الأســئلة التــي يجــوز أن يوجههــا المســتمع إليهــا، والانشــقاق الاعتبــاري لــذات 

المســتمع إلــى شــقين، أو قــل بالأحــرى إلــى ذاتيــن: إحداهمــا ظاهــرة تســتقل بمبــادرة الاعتــراض، لأنَّ المســتمع 

يجــيء برأيــه فــي صــورة اعتــراض مــن عنــده ينتقــد بــه الدعــوى المعروضــة عليــه، والــذات الثانيــة باطنــة تشــترك 

مــع ذات المتكلــم فــي ممارســة الادعــاء؛ لأن المســتمع قــد يتعاطــى –ولــو ذهنيــا علــى الأقــل- تصــور إمكانــات 

الادعــاء فيمــا يــدور مــن كلام بمحضــره، مســتبقا بذلــك مــا يبــادر بــه المتكلــم مــن أقــوال«)3)).

وبالنظــر إلــى أعمــال الدكتــور طــه، نجــدُ أنَّ هــذا النمــوذج التواصلــي المتعلــق بمبــدأ التفاعــل والحجــة 

 وين�شــئ 
ً

ــه يعــرض أقــوالًا المقومــة، هــو الغالــب علــى جــل أعمالــه فــي ممارســة العقلانيــة التناظريــة، ذلــك أنَّ

دعــاوى، وســرعان مــا يتوجــه إليهــا بتقديــر الاعتراضــات التــي يمكــن أن توجــه إليهــا، فيبــادر إلــى التدليــل عليهــا، 

وهــو مــا يعبــر عنــه مفهــوم الحجــة التقويميــة.

غيــر أنَّ هــذا المبــدأ، انشــقاق الــذات إلــى عارضــة وأخــرى معترضــة، يطــرح إشــكالية التعــارض الذاتــي 

الــذي يجعــل مــن قــول العــارض ممارســة سفســطائية لا عقلانيــة، يبتغــي بهــا التضليــل لا الاهتــداء إلــى الحــق.

لكــنْ بموجــب الحجــة التقويميــة، يرتفــع التعــارض ويصبــح القــول أقــرب إلــى الائتــاف والتناســق منــه 

إلــى الاختــاف؛ لأنَّ العــارض يســتخدم آليــات استشــكالية يســتأنس بهــا المعــروض عليــه، كمــا أنَّ الغايــة مــن 

دخــول الحــوار، تتجــاوز مجــرد تصحيــح المعرفــة، إلــى تحصيــل معرفــة جديــدة.

 بحيــث إنَّ الــذات العارضــة حتــى تنــزع عــن دعواهــا كل جوانــب الاعتــراض والتخفيــف مــن حــدة الخــاف، 

ــه يســتبدل  تتوقــع جوانــب المنــع التــي يمكــن أن تقــع علــى دعــواه فيتجــه إلــى تقويمهــا بــكل أنــواع الأدلــة، حتــى إنَّ

دليلــه بدليــل أقــوى.

)35( المرجع السابق، ص265.
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ــا 
ً
وقــد اســتمد الدكتــور طــه هــذا النمــوذج، مــن النمــوذج الاتصالــي للحجــة الــذي وضــع أسســه انطلاق

مــن تقويمــه لنمــاذج التواصــل والحجــاج الغربيــة المعاصــر، وإن كان قــد أشــار إلــى هــذا النمــوذج الأخيــر فــي 

ــه يمكــن توســيع نمــوذج التفاعــل وفــق مــا اســتجد مــن النمــوذج  فتــرة متأخــرة عــن نظريتــه التعارضيــة، إلا أنَّ

الاتصالــي للحجــة، الــذي أساســه الحجــة المقومــة، فمــا دام العــارض يتجــه أثنــاء المحــاورة والمناظــرة إلى تقويم 

دليلــه بوضــع نفســه فــي مقــام المعتــرض مشــاركا معــه وظيفــة الاعتــراض، فــإن التفاعــل هنــا يصيــر ممارســة 

حيــة للحجــة، متجــاوزة الوضــع الحقيقــي للحجــة إلــى مــا تقتضيــه عبارتهــا المجازيــة.

2-1- توســيع وظائــف المتناظريــن )مبــدأ التســاوي والتقلــب الوظيفــي 

للمتناظرين(

تجــاوزًا للقصــور الــذي طبــع الجانــب الوظيفــي للنظريتيــن العرضيــة والاعتراضيــة، بقيامهمــا علــى علاقــة 

تخاطبيــة أحاديــة الاتجــاه، أو تذهــب فــي اتجــاه واحــد بحصــر دور كلٍّ مــن العــارض والمعتــرض، فقــد حــاول 

الدكتــور طــه توســيع وظائــف المتناظريــن، وقــد ظهــر لنــا فــي المبــدأ الســابق- مبــدأ المغايــرة )التعــارض الذاتــي 

أو الاشــتقاق الاعتبــاري للــذات(- كيــف تتــزاوج القصــود والأفعــال التكلميــة التــي تشــكل أركان التخاطــب، 

حيــث إن العــارض يصيــر معترضــا والمعتــرض عارضــا، فيتناوبــان علــى الأدوار التدليليــة، فكمــا أن العــارض 

إبطــال دعــوى  فــي  يلقــي بحجتــه  هــو الآخــر  المعتــرض  فــإن  إثبــات دعــواه،  فــي  المعتــرض بحجتــه  إلــى  يتوجــه 

العــارض، فيكــون كالعــارض فــي إثبــات إبطالــه والعــارض كالمعتــرض فــي إبطــال إبطــال المعتــرض، وهكــذا إلــى أن 

ينتهــي الحــوار بالوصــول إلــى تحقيــق معرفــة مشــتركة؛ لأن حــدَّ العــرض والاعتــراض لا يقــف عنــد حــد الإثبــات 

والإبطــال، وإنمــا يتجلــى فــي الصــورة الســابقة التــي تســتند إلــى الحجــة التقويميــة وفــق مبــدأ التعــارض الذاتــي، 

الــذي يق�ضــي بتقويــم العــارض لاعتراضــه بافتراضــه، ولــو مجــازا مجموعــة الاعتراضــات التــي يتوجــه بهــا إليــه 

المعتــرض، فيعمــد إلــى تقويــمِ مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببًا فــي الخــاف، ممــا يجعــل عمليــة الحــوار والتناظــر 

ــا، يتجــاوز المقامــات التخاطبيــة المجــردة والبنيــات المنطقيــة الصوريــة الضيقــة، كمــا يكــون  تأخــذ بعــدًا تداوليًّ

ا لتوســيع طــرق الاســتدلال والحقائــق والمعــارف التــي تزيــد مــن قــدرة المتناظريــن الاســتدلالية.
ً
مســلك

3-1- توسيع طرق الاستدلال وتعددها

البرهانيــة علــى الخصــوص، وعلــى رأســها  التقليديــة  ينتقــد طــرق الاســتدلال  معلــوم أنَّ الدكتــور طــه 

المنطــق الصــوري، نظــرًا لضيــق هــذا المســلك الاســتدلالي، لذلــك نجــده فــي وضعــه أســس النمــوذج الاتصالــي 

للحجة، استند إلى نظريته الحوارية، لما تعرفه من طرق استدلالية جديدة تتسع لتشمل أنماط الخطاب 
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الطبيعــي؛ ذلــك أنَّ مــن »الاســتدلالات الخطابيــة مــا لا تكفــي أدوات المنطــق الصــوري لتحليلــه وصوغــه؛ إذ 

تبــدو هــذه الأدوات الصوريــة، إمــا بالغــة الضيــق والتقييــد أو بالغــة التنظيــر والتجريــد أو بالغــة التنقيــب 

والتحســيب، فنحتــاج إمــا إلــى تطويرهــا أو توســيعها، وإمــا إلــى تركهــا وطلــب غيرهــا«)3)).

كمــا أنَّ الخاصيــة التفاعليــة التــي ميــزت النظريــة التعارضيــة والنمــوذج الاتصالــي للحجــة، والتــي جعلــت 

مــن الحــوار والمناظــرة عمليــة ديناميــة تتطــور أســاليبها الاســتدلالية وتتقلــب فيهــا الحجــج بتقلــب وظائــف 

التخاطبيــة،  الفاعليــة  مــع  تتما�شــى  صوريــة،  غيــر  اســتدلالية  بأســاليب  الاســتعانة  أوجبــت  المتناظريــن، 

ومقاصــد المتكلميــن، ومــآلات المناظــرة.

ولا أنســب لهــذا النمــوذج التواصلــي والتعار�ضــي، فــي تقويــم وتصحيــح أدلتــه، مــن الآليــة الحجاجيــة التــي 

إلــى العمــل، ممــا يجعــل الممارســة الاســتدلالية  تســتوفي شــروط التــداول وتأخــذ بجانــب الأخــاق وتنهــض 

ممارســة حيــة تأخــذ بإشــارة الحجــة لا مجــرد معناهــا الحقيقــي، وإنمــا بمــا تحملــه مــن قيــم أخلاقيــة وعمليــة، 

بالحقائــق  للعلــم  إلــى مقاصدهــا  الأشــياء مجتمعــة  علــى »حقائــق  ينبنــي  الحجاجــي  الاســتدلال  مــن  تجعــل 

دعــوى  وإفهامــه  المعتــرض  إلــى  التوجــه  قصــد  المناظــرة  مــن  الغايــة  أن  إلــى  نظــرا  بالمقاصــد«)3))،  والعمــل 

مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا بــكل وســائل الاعتــراض، وهــذه القصــود الأربعــة مجتمعــة، »قصــد 

التوجــه« و«قصــد الإفهــام« والقصديــن الحوارييــن »قصــد الادعــاء« و«قصــد الاعتــراض«، هــي مــا يشــكل 

البنية الأســاس للاســتدلال الحجاجي، من هنا نجد د. طه اســتند في توســيع طرق الاســتدلال إلى خصائص 

خطابيــة ولغويــة، ومبــادئ إســامية وإيمانيــة، تتجلــى فــي طلــب العمــل مــن وراء المعرفــة والتخلــق بفضائــل 

الأقــوال والأفعــال فــي طلــب المعرفــة والوصــول إلــى الحقيقــة.

ثالثاً: إسناد القياس للحجاج والمنطق الحواري

1- التأصيل المجازي للحجاج  

الأصــل فــي النمــوذج الاتصالــي، التفاعــل وازدواج القصــد، أي قصــد المتكلــم إفهــام دعــوى للمســتمع، 

وكــذل الأصــل فــي الحجــاج - كمــا ســبق- الاســتدلال علــى الأشــياء مجتمعــة إلــى مقاصدهــا للعلــم بالحقائــق 

والعمــل بالمقاصــد.

مــا إلــى مقاصــد الــكلام بمــا ينطــوي عليــه 
ّ
وعلــى هــذا، فالحجــاج لا ينظــر إلــى ظاهــر القــول -منطوقــه- وإن

)36( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص270.

)37( المرجع السابق، ص230.
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ــه كل منطــوق بــه موجــه إلــى  مــن قيمــة علميــة وعمليــة، وعليــه، فحــد المجــاز كمــا خلــص إليــه الدكتــور طــه: »أنَّ

الغيــر لإفهامــه دعــوى مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا بحســب القيمــة التــي تحملهــا«)3)).

النــص ومفهومــه،  لمنطــوق  الحجــاج  يتســع  بالمجــاز حتــى  الحجــاج  ربــط  علــى  طــه  الدكتــور  وقــد عمــد 

ادعــاءً  المتناظريــن  وظائــف  توســيع  فــي  للحجــاج  الاتســاع  هــذا  ويتجلــى  المتكلميــن،  مقاصــد  علــى  والحكــم 

واعتراضًــا، وقــد جمعهــا الدكتــور طــه فــي ســت صــور، عكــس البرهــان الــذي يختزلهــا فــي صــورة واحــدة هــي 

الحقيقــي. المعنــى  علــى  الجلــي  والاعتــراض  الحقيقــي  للمعنــى  الجلــي  الادعــاء 

والصور الست للممارسة الحجاجية في وصفها للعلاقة المجازية هي)3)):

أ- الادعاء الجلي للمعنى الحقيقي والاعتراض الجلي على المعنى القيمي.

ب- الاعتراض الجلي على المعنى الحقيقي والادعاء الجلي للمعنى القيمي.

ج- الاعتراض الجلي على المعنى القيمي الادعاء الخفي له.

د- الاعتراض الجلي على المعنى الحقيقي والادعاء الخفي له.

ه- الادعاء الجلي للمعنى الحقيقي والاعتراض الخفي عليه.

و- الادعاء الجلي للمعنى القيمي والاعتراض الخفي عليه.

ــص الدكتــور طــه إلــى أنَّ العلاقــة المجازيــة ســبب فــي 
ُ
ومــن هــذا المنطلــق، أي تعــدد الــذوات المتحــاورة، يخل

تكوثر الحجاج وتعدد طرق الاستدلال، فإذا صح معه أن الحجة الحية تعتمد أساليب البيان، صح معه 

أيضًــا أنَّ هــذه الحجــة خطــاب أوســع مــن أنْ تحيــط بــه معاييــر الوضــوح والظهــور التــي تختــص بهــا الحجــة 

المجــرة، وإنمــا خطــاب يأخــذ بأســباب الاشــتباه والالتبــاس والخفــاء، ذلــك أنَّ هــذه الأســباب تمكــن الحجــة 

مــن اكتســاب مرونــة يدعــو إليهــا التكيــف المســتمر مــع تقلــب ســياقات النــص، ومــن اكتســاب خصوصيــة 

يســتدعيها التــاؤم المفيــد مــع تجــدد مقتضيــات مقــام الــكلام.

3- التأصيل القياسي للحوار.

الحواريــة  والصبغــة  القيا�ســي  الاســتدلال  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  تحديــد  علــى  طــه  الدكتــور  عَمِــلَ 

للخطــاب، فــي إطــار توســيعه لمســالك الاســتدلال المتعلقــة بالخطــاب الطبيعــي، هــذا الخطــاب الــذي لا يمكــن 

لأي حــوار أن يســتغني عنــه، فــإذا ثبتــت هــذه العلاقــة، أمكــنَ إســناد آليــات اســتدلالية منطقيــة تداوليــة 

جديــدة إلــى المنطــق الحــواري الحديــث.

)38( المرجع السابق، ص231.

)39(المرجع السابق، ص 234.
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- الاستدلال القياسي أوفى بالتباسية الخطاب الطبيعي.

 نظــرًا إلــى أنَّ الخاصيــة المميــزة للخطــاب الطبيعــي عــن غيــره مــن المقــالات الصناعيــة هــي أنَّ جملــه مركبــة 

مــن ألفــاظ تحمــل تأويــات مختلفــة، ســواء بــأن يطلــق اللفــظ الواحــد علــى مســميات مختلفــة ويُــدل بــه علــى 

معــان متعــددة.

فــإنَّ هــذه الخاصيــة، كان لا بُــدَّ أن يصطبــغ بهــا الحــوار والتناظــر، أي أنَّ المتحاوريــن ولا بُــدَّ متوســلين 

بألفــاظ فيهــا �شــيء مــن الالتبــاس، وهــذا الالتبــاس مــن شــأنه أن يكســب اللغــة، الطواعيــة الكافيــة لجعلهــا 

تســتجيب لأغــراض التبليــغ التــي لا تح�صــى)4)).

ولمــا كان الحــوار يقــوم علــى الخطــاب الطبيعــي، هــذا الأخيــر الــذي اختــص بالالتبــاس، »فــا يوافقــه مــن 

الاســتدلال إلا مــا كان يحافــظ علــى الصفــة الجوهريــة، ومعلــوم أنَّ القيــاس مــن دون البرهــان -الــذي يلتــزم 

التواطــؤ والاطــراد- قــادر علــى تحصيــل الاســتنتاج بألفــاظ فيهــا �شــيء مــن الاشــتباه والاشــتراك والإجمــال 

والإشــكال، حيــث إن المقيــس والمقيــس عليــه، يجتمعــان مــن وجــوه ويفترقــان مــن وجــوه، وهــذا الائتــاف 

المصاحــب للاختــاف، هــو بالــذات مــا جمــع بيــن القيــاس والالتبــاس«)4)).

- التباسية القياس أساسُها مبدأ المغايرة:

اســتنادًا إلــى مبــدأ المغايــرة الــذي اســتقرأناه مــن خــال النمــوذج التواصلــي والنظريــة الحواريــة للدكتــور 

أنَّ  ذلــك  الاســتدلال؛  طــرق  أنســب  وأنــه  الحــوار،  مــع  القيــاس  يتداخــل  كيــف  يتبيــن  الرحمــن،  عبــد  طــه 

»القيــاس فــي إظهــاره لوجــوه الشــبه بيــن الشــيئين لا يرفــع الاختــاف بينهمــا، ومــا دامــت معالــم الحــدود بيــن 

بينــة، صــار  قــارة ولا  غيــر  منهمــا  لــكل  الخاصــة  الصفــات  بينهمــا ومجموعــة  المشــتركة  الصفــات  مجموعــة 

مــن المتعــذر تحويــل القيــاس إلــى متواليــة حســابية يقــع فيهــا الاســتغناء عــن تــداول الناطقيــن وتســتند فيهــا 

العمليــات إلــى الآلات الحاســبة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للاســتدلالات الاســتنباطية الخالصــة«)4)).

ولمــا كان مــن المســتحيل تحســيب القيــاس لأخــذه بمبــدأ الاختــاف والمغايــرة، لــزم أن يســتند إلــى طريقــة 

خطابيــة تختــص بضبــط هــذا الاختــاف ورفعــه إن أمكــن، ومــا تلــك إلا طريقــة الحــوار كمــا هــو معلــوم)4)).

)40(  طه، عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص99.

)41( المرجع السابق، ص99.

)42( المرجع السابق، ص100-99.

)43( المرجع السابق، ص100.
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فإبــراز د. طــه للعلاقــة التــي تربــط القيــاس بالحــوار، أمكنــه إســناد القيــاس للمنطــق الحــواري وإخراجــه 

مــن ضيــق البرهــان إلــى ســعة الخطــاب الطبيعــي بمــا يحملــه مــن خصائــص التباســية وديناميــة، تجعــل مــن 

الاســتدلال  يجعــل  ممــا  للمتناظريــن،  الوظيفــي  َالتقلــب  بالاختــاف  تتميــز  الحــوار عمليــة تطوريــة  عمليــة 

البرهانــي غيــر قــادر علــى اســتيعاب هــذه الخصائــص والمســلمات، بينمــا تبيــن لنــا كيــف أوفــى بهــا القيــاس 

فــي المنطــق  آليــات الاســتدلال  القيــاس ضمــن  بتلــك الخصائــص والمســلمات، فأمكــن إذن، إدراج  بأخــذه 

الســابقة  التصــورات  منتقــدا  أسســه،  وضــع  الــذي  الجديــد  الحــواري  المنطــق  قــل  أو  الحديــث،  الحــواري 

والمعاصــرة لــه، وموســعا إيــاه بمــا اكتســبه مــن خصائــص تداوليــة إســامية عربيــة خالصــة.

رابعًا: التأسيس الأخلاقي والعملي للمنطق الحواري

أولاً- التأسيس العملي والأخلاقي للنموذج الاتصالي للحجة

إنَّ أبــرز مــا ميــز النمــوذج الاتصالــي للحجــة، كمــا وضــع الدكتــور طــه أسســه، هــو قيامــه علــى الحجــة 

الحيــة التــي تأخــذ بجانــب الأخــاق وتدفــع للعمــل، متلافيًــا بذلــك جوانــب القصــور الــذي دخــل علــى النمــاذج 

لنموذجــه الاتصالــي، مســتفيدًا  فــي تقويمهــا والتأســيس  الدكتــور طــه  فــكان أن اجتهــد  الســابقة للحجــة، 

مــن الجوانــب اللغويــة والمنطقيــة الحديثــة، ومســتندًا إلــى مقومــاتِ التــراثِ الإســامي الــذي أساســه البعــد 

الأخلاقــي والإنهــاض إلــى العمــل الصالــح وتحقيــق النفــع الآجــل والعاجــل والمتعــدي للغيــر.

ا بالجانــب الأخلاقــي والعملــي للتواصــل، فــا يفــي فــي وصــف الدليــل الأخلاقــي العملــي بالحجــة المجــردة 
ً

وأخــذ

»لمحوهــا آثــار المتكلــم والمســتمع بإظهــار المضمــرات الخطابــة مــع الجمــود علــى الخصائــص الترتيبيــة والصوريــة 

للحجــاج... فتكــون نتيجــة هــذا التجريــد تحويــل الحجــاج إلــى بنيــة دلاليــة مجــردة«)4))، لا تراعــي جانــب الأخــاق 

ولا تدعــو إلــى عمــل، ولا الحجــة الموجهــة فــي النمــوذج الإيصالــي، الــذي يركــز علــى قصديــة المتكلــم مــن جهــة 

ارتباطهــا باللغــة، ممــا يجعــل الحجــاج بنيــة موجهــة، تعمــل علــى تصحيــح قصديــة المتكلــم وفــق بنيــة لغويــة 

تأخــذ بالجمــل لا بالنــص فــي كليتــه، مغفلــة جانــب التخلــق والتعليــل الغائــي الــذي يربــط جمــل النــص.

لذلــك اجتهــد الدكتــور طــه فــي نقــد نظريــات التواصــل والحجــاج المعاصــرة، ومســتفيدًا منهــا فــي جوانــب 

 
ً

التــراث، عمــا لهــا خصائــص هــذا  التــراث الإســامي، ومســندًا  آليــات  لهــا وفــق  لغويــة ومنطقيــة، ومقومًــا 

بمنهــج التقريــب التداولــي، ليضــع أســس الحجــة المقومــة، مســتندا إلــى نظريــة الحــوار، مقومــا لهــا ومقربــا 

ــر عنــه: »إحيــاء الحجــاج  إياهــا مــن مجــال التــداول الإســامي العربــي، فتكــون ثمــرة هــذا الاشــتغال كمــا عبَّ

)44( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص271.
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وجعلــه بنيــة تداوليــة يجتمــع فيهــا التوجيــه المقتــرن بالأفعــال والتقويــم المقتــرن بالأخــاق«)4)).

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن توســيع الإمكانــات الاســتدلالية للمنطــق الحــواري؛ إذ إنَّ الفعــل الــذي يميــز 

الحجــة المقومــة، هــو فعــل حركــي، يقــوم علــى التغييــر الــذي يباشــره المتكلــم والمســتمع لإمكاناتهمــا التخاطبيــة 

فالمنطــق  وبالتالــي  بينهمــا)4))،  فيمــا  التخاطــب  تعاطــي  مــن  المطلــوب  الغــرض  تحقيــق  إلــى  الوصــول  قصــد 

الحــواري لا ينحصــر عملــه بالآيــات الصوريــة التــي لا تســتجيب لهــذا الفعــل الحركــي، وإنمــا هــو الحجــاج 

بمــا يكتســبه مــن مرونــة فــي التفاعــل مــع أطــوار الحــوار والمناظــرة، كمــا أن المنطــق الحــواري، يتخــذ آليــات 

اســتدلالية تقــدم التعليــل الغائــي والقيمــي للدليــل علــى كل قيمــة صوريــة مجــردة.

ثانيًا- إسناد الخاصية العملية للمنهج الاستدلالي »القياس«

فــي  ، فأعمالــه 
ً

التأســيس الأخلاقــي والعملــي، تنظيــرًا وتفعيــا فــي مجملــه علــى  يقــوم المشــروع الطاهــوي 

المنهــج، تســعى كلهــا إلــى إضفــاء الصفــة العمليــة والأخلاقيــة للمنهــج الإســامي وآلياتــه الاســتدلالية، ذلــك 

أنَّ الغايــة مــن دخــول الحــوار والمناظــرة فــي نظــره، لا تكــون قــد أوفــت بنتائجهــا إلا إذا تأسســت علــى مبــادئ 

أخلاقيــة تضبــط وظائــف المتناظريــن، وتنهــض إلــى العمــل النافــع فــي العاجــل والآجــل والمتعــدي للغيــر، لذلــك 

فــإن أســاس تقييــم الأدلــة والحكــم عليهــا، بمــا انطــوت عليــه مــن مقاصــد علميــة وعمليــة، بغــض النظــر عــن 

بنياتهــا اللغويــة والصوريــة.

وإذا كان الأصــل فــي الاســتدلال عنــده، يقــوم علــى مبــدأ الإنهــاض إلــى العمــل، فــإن أي آليــة اســتدلالية 

تدخــل فــي بنــاء المناظــرة، لا بُــدَّ لهــا أن تصطبــغ بهــذه الصفــة العمليــة، لذلــك نجــده عمــل علــى إســناد هــذه 

الخاصيــة أو الصفــة إلــى قيــاس المماثلــة، بمــا أنهــا صــارت عنــده آليــة مــن آليــات المنطــق الحــواري الجديــد، 

ــا وكذبًــا.
ً
الــذي يدخــل فــي تقويــم أدلــة المتناظريــن والحكــم عليهــا صدق

مــة للقيــاس إلا إذا ظهــر فيهــا عنصــر ))القيمــة  وعلــى هــذا، فــا تكتمــل البنيــة الاســتدلالية العميقــة المقوِّ

العمليــة(( المرتبطــة بــه والتــي توجــه ســلوك الغيــر)4)).

فــإذا كان الاســتدلال بالقيــاس المماثــل فــي المنطــق الصــوري يقــوم علــى اســتخلاص النتيجــة بنــاء علــى 

مقدمــات تبــرز أوجــه الشــبه بيــن المقيــس والمقيــس عليــه، والتــي تحمــل جميــع أوصــاف المقيــس عليــه إلــى 

المقيــس، ممــا يجعــل هــذا الأخيــر يحمــل جميــع الأوصــاف ســواء منهــا النافعــة أو الضــارة، بينمــا تأتــي عمليــة 

القيــاس فــي النمــوذج الطاهــوي مقيــدة بالقيمــة العمليــة التــي يؤديهــا، وبالتالــي حصــر الأوصــاف المنقولــة 

)45( المرجع السابق، ص272.

)46( المرجع السابق، ص267.

)47( طه، عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص111.
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فيمــا يفيــد النتيجــة، فصــار القيــاسُ بمقت�ضــى الوظيفــة العمليــة التــي اكتســبها مــع د. طــه، »مصــدرًا لقواعــد 

تقويميــة تحــدد للناطقيــن العامليــن أنمــاط الســلوك التــي ينبغــي اتباعهــا حســب مقت�ضــى الحــال«)4)).

وهــذا لا يعنــي إفــراغ الدكتــور طــه للقيــاس مــن خصائصــه الصوريــة التــي تزيــد مــن قوتــه الاســتدلالية، 

مــا زاوج بيــن الاســتدلال الصــوري المطابــق -الأرســطي- والاســتدلال المماثــل المقيــد -بالقيمــة العمليــة-،  وإنَّ

فأضحــى قيــاس المماثلــة فــي النمــوذج الطاهــوي، نموذجًــا »تتحكــم فيــه القوانيــن الصوريــة للمنطــق العملــي 

)المنطــق الشــرعي ومنطــق الأوامــر ومنطــق الأفعــال، ومنطــق النفــع..()4)).

ــا- رد مبــادئ التبليــغ والتهذيــب الغربيــة)5)) إلــى مبــدأ التصديــق  ثالثً
الإســامي)5))

الدلاليــة  مســتوياتها  كل  فــي  التواصــل  لعمليــةِ  تؤســسُ  نجدهــا  الســابقة،  المبــادئ  علــى  بوقوفنــا 

التخاطــب  وقواعــد  أســس  بوضعهــا  والمناظــرة،  الحــوار  تطويــر  فــي  ســاهمت  أنهــا  وكيــف  والاســتدلالية، 

التبليغيــة والتهذيبيــة، ممــا أكســب المنطــق الحديــث فــي علاقتــه بالحــوار، خصائــص تداوليــة طبعتهــا قواعــد 

التهذيــب والتبليــغ، غيــر أنَّ هــذه المبــادئ كمــا بينــا مــن خــال جهــود الدكتــور طــه، لزمهــا القصــور العملــي 

الجديــدة. أسســها  بنــاء  فــي  اعتبــاره  حاولــت  وإن  والأخلاقــي 

وبالنظــر إلــى مبــدأ التصديــق الإســامي كمــا ســيأتي، ســيتبين مــا ادعينــاه ســابقا مــن تميّــزِ مناهــج متقدمــي 

والحجاجيــة  الحواريــة  والنظريــات  والنمــاذج  المبــادئ  جوانــب  كل  علــى  وهيمنتهــا  ومفكريهــم،  الإســام 

والمعاصــرة. الحديثــة  والتواصليــة 

1- مبــادئ التبليــغ والتهذيــب الغربيــة مــردودة إلــى مبــدأ التصديــق 

الإســامي

بالمقابلــة بيــن قواعــد مبــدأ التصديــق الإســامي -التواصليــة والعمليــة- نجدهــا تشــمل المبــادئ التبليغيــة 

أمثــال  المتقدميــن،  الإســام  مفكــري  مــع  تأسســت  هــا  أنَّ ذلــك  ــا؛  زمنيًّ تســبقها  هــا  أنَّ مــع  الغربيــة،  والتهذيبيــة 

الغزالــي)5)) والمــاوردي، ممــا يؤكــد التفــوق الفكــري والاســتقلال المنهجــي فــي وضــع آليــات التواصــل والتحــاور 

والتفكيــر المنطقــي الســليم.

)48( المرجع السابق، ص113.

)49( المرجع السابق، ص114.

)50(مبدأ التعاونل«غرايس«، مبدأ التهذيب لـ«لاكوف«، مبدأ التواجه لـ«براون وليفنسن«، مبدأ التأدب الأق�صى لـ«ليتش”

)51( استقرأه د. طه من التراث الإسلامي )الماوردي والغزالي(، واستنبط قواعده من كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي.

)52( الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، المجلد الخامس، دار الفكر، القاهرة، د. ط، 1975م، ص2746-2694.
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1-1- شمول قواعد التواصل)5)) لمبدأ التعاون ل«غرايس«)5)).

وهــذه  لـ«غرايــس«،  التعــاون  مبــدأ  قواعــد  علــى  تهيمــن  نجدهــا  التواصــل،  قواعــد  فــي  النظــر  بتدقيــق 

القواعــد التبليغيــة نجــدُ أصولهــا فــي التــراث الإســامي كمــا اســتنبطها الدكتــور طــه مــن كتــاب أدب الديــن 

والدنيــا للمــاوردي)5))، وكمــا طبّقهــا المســلمون فــي حواراتهــم ومناظراتهــم، وهــذا يجعــل مبــدأ التعــاون يرجــع فــي 

أصلــه إلــى قواعــد التواصــل لمبــدأ التصديــق الإســامي؛ ذلــك أنَّ كل قاعــدة مــن قواعــد مبــدأ التعــاون تقابــل 

أو ترجــع إلــى قاعــدة مــن قواعــد التواصــل التصديقيــة:

- فقاعــدة الغايــة مــن الحــوار اجتــاب النفــع ودفــع الضــرر تشــمل قاعــدة تحديــد الهــدف قبــل دخــول 

المناظــرة.

- وقاعدة العلاقة، تقت�ضي بأن يكون لكل مقام قول يناسبه.

- وقاعدة الكم لمبدأ التعاون، مردودة إلى قاعدة الاقتصار من الكلام على قدر الحاجة.

- والقاعــدة الأخيــرة، تقت�ضــي الوضــوح فــي الألفــاظ وصحــة المعانــي وتجنــب الاشــتباه، وهــو مــا عبــر عنــه 

المــاوردي بتخيــر اللفــظ الــذي يتكلــم بــه.

2-1- شمول قواعد التعامل لقواعد التوّاجه والتأدب الغربية

ــا مــن اســتقراء التــراث، اســتطاع الدكتــور طــه أن يســتخلص قواعــد التعامــل لمبــدأ التصديــق 
ً
انطلاق

الإســامي، التــي حصرهــا فــي ثــاث قواعــد)5)):

قاعدة القصد: لتتفقد قصدك في كل قول تلقيه إلى الغير.

قاعدة الصدق: لتكن صادقا فيما تنقل إلى الغير.

قاعدة الإخلاص: لتكن في توددك للغير متجردًا عن أغراضك.

هــذه القواعــد الثــاث، كانــت كافيــة لتهيمــن علــى قواعــد مبــادئ التواصــل والتعامــل الغربيــة مجتمعــة، 

نتجــت فيهــا هــذه القواعــد، يظهــر لنــا كيــف أن مبــادئ التبليــغ والتهذيــب 
ُ
وبالنظــر إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي أ

ســة عليهــا، ممــا يظهــر الحــس الإبداعــي لعلمــاء المســلمين فــي بدايــات نشــأة العلــوم  الغربيــة مــردودة إليهــا ومؤسَّ

وعلومهــم،  مناهجهــم  تأســيس  فــي  الجهــود  تلــك  اســتثمروا  ومفكريهــم  الغــرب  علمــاء  إنّ  حتــى  الإســامية، 

)53( انظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص249.
(54) Paul Grice “Logic and Conversation” in cole, Peter and Morgan, Jerry, L. (eds): Speech acts in syntax and semantics, Vol 

3, Academic press, New York, 1975, pp 41-59

)55( الماوردي، أبو الحسن، أدب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى السقا، دار الفكر، بيروت، ص270-266.

)56( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص250.
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التداولــي  مجالهــم  بخصوصيــات  انطبعــت  جديــدة  منهجيــة  قوالــب  فــي  وأخرجوهــا  منهــا  تمكنــوا  أنّهــم  إلا 

وحضارتهــم الفكريــة والعقديــة، حتــى أضحــت تلــك المنقــولات تنســب إليهــم خالصًــا.

ولعــل المهمــة المنوطــة بعلمــاء الإســام اليــوم، اســتثمار مــا بيــن أيديهــم مــن علــوم ومعــارف، وتطويعهــا 

لتخــدم التــراث الإســامي بمــا يحملــه مــن أصــول ومبــادئ، لا بمــا تحملــه تلــك العلــوم والمناهــج المســتهلكة، 

فيكونــون بذلــك قــد عملــوا علــى التأصيــل والتأســيس لمناهــج جديــدة تحاكــي مناهــج الغــرب علــى الأقــل إن لــم 

تتفــوق عليهــا، ولا ســبيل إلــى ذلــك إلا بالانطــاق مــن داخــل التــراث لا مــن خارجــه.

1-2-1- شمول قاعدة الصدق لمبدأ التهذيب لـ«لاكوف«)5)).

حاولــت لاكــوف تجــاوز القصــور الأخلاقــي الــذي طبــع مبــدأ التعــاون، فعملــت علــى وضــع قواعــد التهذيــب 

إلــى جانــب التبليــغ، فجمعــت بذلــك مــن خــال هــذا المبــدأ بيــن التبليــغ والتهذيــب، وهــو مــا يترتــب عــن قاعــدة 

القصــد مــن وصــل المســتوى التبليغــي بالمســتوى التهذيبــي للمخاطبــة، ذلــك أن المتكلــمَ »متــى تبيــن حقيقــة 

قصــده مــن قولــه، أثمــر عنــده هــذا التبييــن نتيجتيــن تقــوم إحداهمــا فــي تعييــن وظيفتــه العمليــة أو قــل تحــدد 

فــي إفــادة  فــي صيانــة قولــه عــن اللغــو بجعلــه يعمــل عملــه  مســؤوليته الأخلاقيــة، وتقــوم النتيجــة الثانيــة 

المخاطــب المعنــى المقصــود منــه، وواضــح أن النتيجــة الأولــى متعلقــة بالجانــب التهذيبــي، والنتيجــة الثانيــة 

متعلقــة بالجانــب التبليغــي، فــإذن يكــون تفقــد القصــد جامعــا لهمــا جميعــا«)5)).

لـ«بــراون«  التواجــه  لمبــدأ  الصــدق  قاعــدة  شــمول   -1-2-2

: (( 5 ( » «لفنســن و

الأصــل فــي قاعــدة الصــدق ممارســتها فــي مســتويات ثــاث: الصــدق فــي الخبــر والصــدق فــي العمــل ومطابقــة 

القــول للفعــل)6)). ومعلــوم أنَّ مبــدأ التواجــه الحديــث، يقت�ضــي الأخــذ بجانــب التبليــغ ودفعًــا إلــى العمــل مــن 

خــال قواعــد تهذيبيــة أو خطــط خطابيــة)6))، تقــل مــن حــدة آثــار التهديــد الــذي يطبــع مبــدأ التواجــه، فيكــون 

مــن دخــل الحــوار ولابــد مهــدد بقــد مــاء الوجــه )كمــا جــاء فــي هــذا المبــدأ، والــذي كان ســببا فــي تســميته بمبــدأ 

(57) Robin LAKOFF: “The logic of politeness: or, Minding your P’s qnd Q’s” in the press from the ninth regional meeting 

Chicago LanguisticK Society, Chicago 1973K, pp. 292-305.

)58( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص251.
(59) Penelope BROWN and Stephen LEVINSON: “Universals in Language use: Politeness phenomena”, in GOODY, 

Esther, N: Questions and Politeness, Cambridge University Press, 1978K pp. 56-289.

)60( انظر: طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص251.

)61( انظر الخطط التخاطبية المتفرعة عن مبدأ التواجه، في »المرجع الأجنبي السابق«، و«اللسان والميزان«، ص244.
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لــه الاعترافــات،  تدفــع عنــه الاعتراضــات وتجلــب  تهذيبيــة  فلزمــه الاســتعانة بخطــط خطابيــة  التواجــه(، 

فأضــاف هــذا المبــدأ جانــب العمــل الــذي غــاب عــن المبدأيــن الســابقين، وإن كان قــد حصــر مجــال العمــل.

وبالرجــوع إلــى المســتويات الثــاث التــي تميــزت بهــا قاعــدة الصــدق التصديقيــة، نجــدُ قواعــدَ التواجــه 

مــردودة إليهــا، بــل وتفوقهــا إجرائيــة وقــدرة تواصليــة أرقــى وأقــوى، ســيأتي تفصيلهــا فيمــا يلــي.

3-2-1- شمول قاعدة الإخلاص لمبدأ التأدب الأقصى لــ«ليتش«)6))

ــا، 
ً
تقت�ضــي قاعــدة الإخــاص، تجــرد الــذات عــن ذاتيتهــا إلــى مــا يغايرهــا، مــا يجعلهــا تعطــي للغيــر حقوق

ــب علــى حقوقــه، 
َ
ــه بموجــب هــذا التجــرد الذاتــي، يقــدم المتكلــم حقــوق المخاط وتلــزم نفســها بواجبــات، بــل إنَّ

وقــد اســتفاد الدكتــور طــه مــن هــذه القاعــدة الإســامية التراثيــة فــي تأســيس نموذجــه التواصلــي ونظريتــه 

بــاع المعاييــر الأخلاقيــة 
ّ
التحاوريــة، بتأسيســه لنموذجــي التفاعــل والتــزاوج، المبنــي علــى التــأدب المتبــادل وات

فضيــة إلــى التقــرب الصــادق والخالــص.
ُ
الم

ومعلــوم أنَّ مبــدأ التــأدب الأق�صــى لـ«ليتــش«، حــاول إســناد البعــد التقربــي للتخاطــب، متجــاوزًا القصــور 

الــذي طبــع المبــادئ الســابقة، بتوســيعه للوظيفــة العمليــة للمتناظريــن، ممــا يجعلــه مــردودًا فــي أصلــه إلــى 

قاعــدة الإخــاص التصديقيــة، وإن فضلــه هــذا الأخيــر، فــي جانــب الإخــاص العملــي، كمــا ســيأتي فــي موضعــه.

2- مبــدأ التصديــق الإســامي أوســع مــن مبــادئ التبليــغ والتهذيــب 

بية الغر

1-2- أخذُ قاعدة القصد بالمعنى الباطن )المضمر(

هــا توجــب مــن جهــة الخبــر التحــرز مــن الالتبــاس  بالرجــوع إلــى القواعــدِ التخاطبيــة لمبــدأ التعــاون، فإنَّ

والاشــتباه وتحــري الوضــوح فــي التعبيــر، غيــر أنَّ واقــع الممارســة الطبيعيــة للخطــاب يؤكــد تجــاوز القصــد 

لمضمــون القــول وتبايــن معنــاه الظاهــر مــع مــا يتوجــه بــه المتكلــم مــن مقاصــد، وهــو مــا يترتــب عــن قاعــدة 

القصــد فــي جانبهــا التبليغــي، فتكــون بذلــك هــذه القاعــدة أوســع مــن قواعــد مبــدأ التعــاون مجتمعــة، تتســع 

لتشــمل منطــوق القــول ومفهومــه.

(62) Geoffrey LEECH: “Principales of Pragmatics”, Longman, London, 1983, pp. 79-151.
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2-2- إنهاض القصد إلى العمل من جانب التهذيب

لمــا كان بالإمــكان الخــروج عــن الدلالــة الظاهــرة للقــول والتعويــل علــى القصــد، فــإنَّ المخاطــب يحتــاج 

إلــى »الدخــول فــي العمــل وتحمــل مســؤولية المــراد مــن القــول كمــا تحملــه المتكلــم تفقــده لقصــده، نظــرًا؛ لأن 

المتكلــم يكــون قــد بلغــه إليــه بطريــق التلميــح، لا بطريــق التصريــح، فيكــون المخاطــب مطالبــا بتعقبــه بمعونــة 

بأنــه عيــن مقصــود  اليقيــن  لــه  أن يحصــل  غيــر  مــن  القــول،  بهــذا  تتعلــق  التــي  المقاليــة والمقاميــة  القرائــن 

المتكلــم، ولا يأمــن رد المتكلــم لــه)6)).

وهكــذا يبيــن د. طــه، كيــف أنَّ إمــكان الخــروج عــن الدلالــة الظاهــرة، ينهــض إلــى العمــل للظفــر بالمقصــد 

ســواء مــن جهــة المتكلــم أو مــن جهــة المســتمع، فتكــون بذلــك أوســع مــن مبــدأ التــأدب لــ«لاكــوف« الــذي وإن 

اعتبــر الجانــب التهذيبــي مــن الــكلام، فقــد صــار بموجــب نزعتــه التجريديــة إلــى إســقاط عنصــر العمــل الحــي 

منــه)6)).

3-2- توسيع الوظيفة العملية لمبدأ التصديق

متجــاوزًا  الإســامي،  التــراث  داخــل  مــن  التصديــق  لمبــدأ  العمليــة  الوظيفــة  توســيع  علــى  طــه  د.  عمــل 

القصــور العملــي الــذي طبــع مبــدأ التواجــه، هــذا المبــدأ الــذي حــاول مــن خلالــه كل مــن بــراون وليفنســن، 

إســناد عنصــر العمــل للتخاطــب، إلا أنهمــا ضيقــا مــن مجــال العمــل بحصــره فــي التخفيــف مــن آثــار التهديــد 

الــذي يحملــه الــكلام، بينمــا مبــدأ التصديــق الإســامي يطلــب التقــرب الصــادق والخالــص.

إلــى  برفعهــا  الصــدق  مــن قاعــدة  التصديــق،  لمبــدأ  العمليــة  للوظيفــة  فــي توســيعه  طــه  د.  انطلــقَ  وقــد 

للعمــل. القــول  ومطابقــة  العمــل  فــي  والصــدق  الخبــر  فــي  الصــدق  فــي:  تتجلــى  ثــاث،  مســتويات 

ه عــن إخبــار المخاطــب بأشــياء علــى خــاف مــا هــي 
َ
 المتكلــمُ لســان

َ
- الصــدق فــي القــول: وهــو أن يحفــظ

عليــه)6)).

- فــإذا كان نقــلُ الخبــر يتفــرع عــن الجانــب التبليغــي، كمــا هــو الشــأن عنــد غرايــس، إلا أنَّ نقــل الخبــر 

فــي مبــدأ التصديــق الإســامي اكتســب خصائــص تهذيبيــة وعمليــة، جعلتــه يفضــل مبــدأ التعــاون، وإن كان 

يشــترط الصــدق كمــا جــاء فــي قاعــدة الكيــف، إلا أنَّ تجــرده مــن عنصــر التهذيــب، قــد يحــول دون تحقــق 

)63( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص251.

)64( المرجع السابق، ص251.

)65( المرجع السابق، ص251.
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الصــدق فــي القــول والتثبيــط عــن العمــل.

- الصــدق فــي العمــل: وهــو أن يصــون ســلوكه عــن إشــعار المخاطــب بأوصــاف هــي علــى خــاف مــا هــي 

عليــه)6)).

يشــترط مبــدأ التصديــق الإســامي، الصــدق فــي العمــل، ويقصــد بهــا علمــاء الإســام، الســلوك العملــي فــي 

التعاطــي مــع المخاطــب، حتــى يســتأنس بــه ويطمئــن إليــه، فيحــص التقــارب بينهمــا، بوجــه لــم يتحصــل لمبــدأ 

التواجــه، رغــم إدراجــه لجانــب العمــل؛ »ذلــك أنَّ هــذا المبــدأ الأخيــر يقــوم علــى طلــب التقــرب مــن جهــة الحــد 

مــن وعيــد الأقــوال وتهديــد الأفعــال«)6)) ممــا يحصــر وظيفــة المتحاوريــن فــي العمــل علــى التقليــل مــن حــدة 

الخــاف وآثــار التهديــد التــي يحملهــا الخطــاب.

- نقل قاعدة الصدق من التبليغ إلى التهذيب

قــد رأينــا كيــف أنَّ قاعــدة الصــدق تقت�ضــي ممارســة الصــدق فــي مســتويات ثــاث: الصــدق فــي الخبــر 

مــع  الثــاث  القاعــدة بمســتوياتها  فــإذا أردنــا مطابقــة هــذه  للعمــل،  القــول  العمــل ومطابقــة  فــي  والصــدق 

علينــا  يفــرض  ممــا  التعــاون،  مبــدأ  فــي  الكيــف  قاعــدة  تقابــل  نجدهــا  الغربيــة،  والتبليــغ  التهذيــب  مبــادئ 

، لكــن المــاوردي، كان لــه رأي 
ً

 وعمــا
ً

هــا تتعلــق بكيفيــة نقــل الخبــر قــولًا إدراجهــا ضمــن عنصــر التبليــغ؛ ذلــك أنَّ

آخــر حينمــا أدرجهــا ضمــن عنصــر التهذيــب أو بالأحــرى نقلهــا مــن التبليــغ إلــى التهذيــب، عندمــا أســند إليهــا 

خصائــص تهذيبيــة، تقــوم علــى ربــط العمــل بالســلوك الأخلاقــي الــذي يضبــط عمليــة التواصــل، كمــا يســند 

للقــول خصائــص أخلاقيــة تتجلــى فــي تحــري الصــدق فــي نقــل الخبــر، فيكــون منــاط الحكــم علــى الخبــر فيمــا 

يحملــه مــن مقاصــد لا فيمــا يحــدد بنيتــه الصوريــة والبلاغيــة.

ومــن هــذا المنطلــق أيضًــا، تســنى لهــم ربــط القصــد بالصــدق فــي مبــدأ التصديــق الإســامي؛ إذ لا انفصــال 

، بمطابقــة القــول للعمــل، بــأن »يحفــظ 
ً

 وعمــا
ً

للقصــد عــن الصــدق فــي الحكــم علــى صدقيــة الخبــر قــولًا

المتكلــم ســلوكه عــن إشــعار المخاطــب بوجــود تفــاوت بينهمــا«)6)).

ــا، حُكــم عليــه بالصــدق، ومتــى خالــف القــول للعمــل تهافــت 
ً
ا وأخلاق

ً
فمتــى طابــق القــول العمــل ســلوك

التصديــق  مبــدأ  خــال  مــن  الحــوار  فــي دخــول  الأصــل  إذ  والبلاغيــة؛  الصوريــة  بنيتــه  وإن صحــت  القــول 

بمــكارم الأخــاق. العمــل والتخلــق  الباعــث علــى  بيــن المتخاطبيــن والإقنــاع  التقــارب  الإســامي، تحصيــل 

)66( المرجع السابق، ص252.

)67( المرجع السابق، ص252.

)68( المرجع السابق، ص251.
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3- التأسيس الأخلاقي للممارسة الحوارية )قاعدة الإخلاص(

إنَّ أهــم الجوانــب التــي عمــل الدكتــور طــه علــى نقدهــا وتقويمهــا لنظريــات التواصــل والحجــاج والحــوار 

والمبادئ التخاطبية المعاصرة، هي جانب الأخلاق، ناظرًا إلى أنَّ هذه النظريات والمبادئ، يمكن الاســتفادة 

منهــا، شــريطة إســناد الخاصيــة الأخلاقيــة والعمليــة إليهــا حتــى تصبــح صالحــة للاســتعمال فــي تجديــد مناهــج 

التراث، وقد بيّنا سابقًا، كيف أنَّ الدكتور طه توجه إليها بالنقد لا من حيث بنياتها البلاغية أو المنطقية، 

بقــدر مــا حــاول اســتثمار هــذه الجوانــب التبليغيــة والدلاليــة والاســتدلالية، وإنمــا مــن حيــث حصرهــا مجــال 

عمــل الحجــة فــي تصحيــح القــول أو الخبــر بنــاء علــى البنيــة الدلاليــة للأفعــال اللغويــة وجمــل النــص منزوعــة 

عــن ســياقها التخاطبــي ومقاصــد المتحاوريــن التــي قــد يتضمنهــا باطــن النــص لا ظاهــره.

التأســيس الأخلاقــي  فــي مجمــل أعمالــه، هــي  لهــا الدكتــور طــه  التــي تصــدى  لذلــك كانــت المهمــة الأكبــر 

لمناهــج التــراث إجمــالا، بــل إنــه حــاول تأســيس فلســفة إســامية خالصــة، وعيــا منــه بــأن الأخــاق هــي الســبيل 

الوحيــد لخــروج الأمــة الإســامية مــن مأزقهــا الدينــي وتقهقرهــا الحضــاري، كيــف لا وأن دلالــة صــدق النبــي 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم تجلــت فــي أخلاقــه وتصرفاتــه وأقوالــه ومعاملاتــه، فــا ينفــع دليــلُ عقــلٍ مجــردٍ 

ق  ولا تفســير علمــي لظاهــرة الوحــي، فمتــى كان المحــاور الإســامي أكثــر تخلقــا فــي القــول والعمــل، بــأن يصــدِّ

عملــه قولــه، كان أدعــى للإقنــاع والتأثيــر فــي نفــوس المخالفيــن وتحصيــل الألفــة والتقــرب الصادق والخالص، 

الباعــث علــى التأثيــر والتأثــر، فيكــون الاســتدلال صادقــا متــى التــزم المســتدل بمــكارم الأخــاق، وطابــق قولــه 

عملــه.

فــإذا نظرنــا إلــى جهــودِ الدكتــور طــه فــي تقريــب المنطــق الحــواري والحجاجــي المعاصــر إلــى مجــال التــداول 

الأخلاقــي،  البعــد  لهــذا  فــي جميــع مراحلهــا  تؤســس  نجدهــا  الكلاميــة،  المناظــرة  بــاب  مــن  العربــي  الإســامي 

مبــدأ  علــى  يقــوم  الــذي  التحــاوري  للنمــوذج  والتأســيس  المعاصــرة،  الحــوار  لنظريــات  نقــده  مــن  ــا 
ً
انطلاق

التفاعــل والتبليــغ اللذيــن أساســهما تجــرد الــذات عــن ذاتيهــا بإعطائهــا حقوقــا للمســتمع والتزامهــا بواجبــات 

تمحــو الفــوارق وتقــدر المخاطــب وتتوجــه إليــه بالقصــد، مــرورًا بنمــاذج التواصــل والحجــاج ومــا لزمهــا مــن 

قصــور أخلاقــي وعملــي، ليؤســس نموذجــه التواصلــي القائــم علــى الحجــة التقويميــة التــي أساســها التــزاوج فــي 

القصد والتكلم والاســتماع والســياق، ما يزيد من أســباب التقرب الصادق والخالص، مســتفيدًا من مبدأ 

، هــذا المبــدأ الــذي أر�ســى 
ً

التصديــق الإســامي الــذي نجــد أصولــه مــن داخــل التــراث الإســامي تنظيــرًا وعمــا

قواعــد تواصليــة وتعامليــة، هيمنــت علــى كل المبــادئ التخاطبيــة الغربيــة وتفوقــت عليهــا بإضفائهــا للعنصــر 
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الأخلاقــي والتهذيبــي، الــذي وإن حضــر عنــد أصحــاب تلــك المبــادئ إلا أنــه لــم يصــل إلــى درجــة التخلــق الصــادق 

والخالــص، ذلــك أنَّ قواعــد مبــدأ التصديــق تتضافــر جميعــا للتأصيــل الأخلاقــي، مــن خــال نقــل مبــادئ 

التبليــغ إلــى التهذيــب، فقاعــدة القصــد لا تنفــك عــن الصــدق، حكمــا علــى الخبــر بمــا يحملــه مــن مقاصــد لا 

علــي بنيتــه اللغويــة كمــا جــاء فــي قاعــدة القصــد عنــد غرايــس التــي تعتبــر صــدق نقــل الخبــر فــي صحــة بنيتــه 

اللغويــة بنــاء علــى نظريــة الأفعــال اللغويــة، وليــس الصــدق فــي مبــدأ التصديــق الإســامي كالصــدق فــي مبــدأ 

التعــاون، وإنمــا للصــدق التصديقــي مســتويات ثــاث كمــا ســبق، صــدق الخبــر وصــدق العمــل ومطابقــة 

القــول للعمــل، ثــم قاعــدة الإخــاص التــي تخــرج القــول فــي أقــوى صــور الصــدق؛ إذ إنهــا »تق�ضــي بــأن يقــدم 

للمبــادئ  يســتقيم  بوجــه لا  ــا وخالصًــا 
ً
تقربــا صادق يورثهــا  ممــا  علــى حقوقــه«*  المخاطــب  المتكلــم حقــوق 

التبليغيــة والتهذيبيــة الغربيــة.

وبهــذا التأســيس الأخلاقــي للحــوار، تمكــن الدكتــور طــه مــن توســيع مجــال عمــل المنطــق الحــواري مــن 

الآليــات  هــذه  أصبحــت  حتــى  الاســتدلالية،  آلياتــه  طبعــت  إســامية،  تداوليــة  خصائــص  إكســابه  خــال 

تتجــاوز الحــدود الصورانيــة والبرهانيــة المجــردة، إلــى الأخــذ بمقاصــد الحجــة الحيــة وتقلباتهــا فــي جميــع أطــوار 

الحــوار والتناظــر وبمــا تحملــه مــن معانــي مضمــرة، مؤسســة علــى مبــادئ أخلاقيــة وعمليــة تهــدف تحقيــق 

التأثيــر والتأثــر والتقــرب، لا الإفحــام والتفــرق.

خاتمة:

- إنَّ واقــع الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة فــي تجديــد علــم الــكلام الإســامي، يؤكــد علــى تضــارب 

الاتجاهــات وتباينهــا فــي اســتثمارها لمــا بيــن أيديهــا مــن مناهــج ونظريــات علميــة غربيــة، فمنهــم مــن نقلهــا كمــا 

هــي، دونمــا ضبــط لحقيقتهــا ومجــالات اســتعمالاتها، ممــا نتــج عنــه نقــل الثقافــة الغربيــة بــكل حمولتهــا، فــأدى 

ذلــك إلــى تغريــب علــم الــكلام الإســامي ومقاربتــه بالفلســفات الغربيــة الحديثــة. بينمــا ســعى تيــارٌ إلــى اســتثمار 

تلــك المناهــج فــي تجديــد المنهــج الكلامــي، منطلقًــا مــن داخــل التــراث الإســامي، وجاعــا منــه الأصــل فــي تقويــم 

المناهــج الغربيــة وتقريبهــا إلــى مجــال التــداول الإســامي العربــي.

- تعــددت طــرق الاســتمداد، بيــن مــن عمــل علــى النقــل المجــرد وفــق آليــات عقلانيــة صورانيــة، جــردت 

العلــوم الإســامية مــن أخلاقياتهــا، ولــم تهتــم بجانــب العمــل الــذي يميــز التــراث الإســامي، والــذي جــاءت 

الشــريعة مــن أجــل تحقيقــه والحــث عليــه؛ إذ الأصــلُ فــي تجديــد العلــوم وتطويرهــا، الحــث علــى العمــل النافــع 

العاجــل والآجــل والمتعــدي للغيــر.
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لكــن، هنالــك مــن المفكريــن الجــدد مــن كان اســتمداده وفــق آليــات مضبوطــة، تراعــي خصوصيــة المجــال 

الإســامي أصولــه وقواعــده، وقــد تبينــا ذلــك مــن خــال نمــوذج تقريــب المنطــق الحــواري إلــى علــم الــكلام 

المعاصــر مــن بــاب المناظــرة الكلاميــة، مــن خــال أعمــال الدكتــور طــه الرحمــن، الــذي يعتبــر بحــق، أبــرز 

مــن جــدد التــراث مــن داخــل التــراث، مســتندا إلــى مبــدأ التصديــق الإســامي الــذي يجــد أصولــه عنــد علمــاء 

الإســامي المتقدميــن، ومنتقــدا للمناهــج الغربيــة الحديثــة ونظرياتهــا العلميــة ومبادئهــا التخاطبيــة، ومقومــا 

لهــا، ســعيًا منــه إلــى تأســيس نمــاذج نظريــة وعمليــة تضاهــي تلــك المناهــج الغربيــة وتتفــوق عليهــا، وذلــك مــن 

القصــود  وتحصيــل  الأقــوال  تصحيــح  يتــم  بموجبهمــا  واللتيــن  والعمــل،  الأخــاق  خاصيتــي  إضفــاء  خــال 

والغايــات والحكــم، ســالكا فــي ذلــك مســلك التقريــب التداولــي بمــا خطــه لــه مــن آليــات ضمنهــا ضمــن كتابــه 

»تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث«.

فإذا كانَ مفكرو الغرب، هم أنفسهم استثمروا المناهج الإسلامية في تأسيس مناهجهم، لكنهم عكفوا 

علــى دراســتها وتنقيحهــا وتقريبهــا إلــى مجالهــم التداولــي لتنصهــر مــع فكرهــم الدينــي والحضــاري، مؤسســين 

بذلــك لمناهــج جديــدة صــارت تنســب إليهــم.

 مفكــري الإســام الجــدد، تتجلــى فــي اســتثمار مناهــج الغــرب وتطويعهــا لتخــدم قضايــا الديــن 
َ
فــإنَّ مهمــة

ــى لهــم 
ّ
الإســامي بمــا يتناســب مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية وأخلاقهــا النظريــة والعمليــة، وذلــك لــن يتأت

إلا إذا انطلقــوا مــن داخــل التــراث، ذلــك أن مناهــج المتكلميــن الأول ومنطقهــم علــى الخصــوص، يؤكــد علــى 

تميزهــم وســبقهم لعصرهــم باســتنادهم إلــى منطــق متعــدد القيــم، يأخــذ بالحِكــم ويهــدف تحقيــق التقــرب 

الصــادق والخالــص، لا مجــرد الإقنــاع والإفحــام.

وبنــاءً علــى مــا تــم تناولــه فــي البحــث، يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات التــي تســاهم فــي 

تحقيــق تجديــد فعّــال وممنهــج لعلــم الــكلام المعاصــر، مــع ضمــان اســتثمار المناهــج الحديثــة بطريقة ســليمة:

الحديثــة،  المناهــج  مــن  أطــر منهجيــة واضحــة للاســتفادة  ينبغــي وضــع  1. ضبــط معاييــر الاســتمداد: 

ــف وفــق رؤيــة متوازنــة تحافــظ علــى الهويــة الأصيلــة لعلــم الــكلام دون الوقــوع فــي تفكيكــه أو 
َّ
وظ

ُ
بحيــث ت

الأساســية. مقولاتــه  تهميــش 

2. إعــادة قــراءة التــراث الكلامــي: تشــجيع الدراســات التــي تســعى إلــى إعــادة فهــم التــراث الكلامــي فــي ضــوء 

المســتجدات الفلســفية والعلميــة الحديثــة، ممــا يتيــح إمكانيــة تطويــره دون القطيعــة مــع جــذوره.

3. التكامــل بيــن العلــوم: تعزيــز الحــوار بيــن علــم الــكلام وحقــول المعرفــة المختلفــة، مثــل الفلســفة، وعلــم 

الاجتمــاع، واللســانيات، ممــا يســاهم فــي إثــراء النقاشــات الكلاميــة ويوفــر أدوات تحليــل جديــدة.



Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
129

4. تطويــر مناهــج تعليــم علــم الــكلام: العمــل علــى تحديــث المناهــج التعليميــة فــي المؤسســات الأكاديميــة 

والشــرعية، بحيــث تتضمــن دراســة المناهــج الحديثــة وأســاليب توظيفهــا دون أن يكــون ذلــك علــى حســاب 

الأســس التراثيــة.

5. تشــجيع البحــث الكلامــي المعاصــر: دعــم المشــاريع البحثيــة التــي تعالــج قضايــا معاصــرة مــن منظــور 

كلامــي حديــث، مثــل قضايــا الهويــة، والديــن والعلــم، والتعدديــة الثقافيــة، بمــا يضمــن اســتمرارية هــذا 

العلــم فــي تقديــم إجابــات تتناســب مــع تحديــات العصــر.

6. إنشــاء مراكــز بحــث متخصصــة: تأســيس مراكــز ومجــات بحثيــة متخصصــة فــي الدراســات الكلاميــة 

المعاصرة، تعمل على الجمع بين الأصالة والتجديد، وتنظم مؤتمرات وندوات علمية لمناقشة المستجدات 

فــي هــذا المجــال.

7. الاســتفادة مــن التجــارب الفكريــة العالميــة: دراســة التجــارب الفكريــة والفلســفية العالميــة فــي تجديــد 

العلــوم الدينيــة والفكريــة، والاســتفادة مــن مناهجهــا النقديــة والتحليليــة مــع مراعــاة خصوصيــة الفكــر 

الكلامــي الإســامي.

إن تجديــد علــم الــكلام المعاصــر ليــس خيــارًا فكريًــا فحســب، بــل هــو ضــرورة معرفيــة تســتوجب التعامــل 

مــع التــراث بوعــي والانفتــاح علــى المناهــج الحديثــة بحــذر منهجــي، ومــن خــال هــذه التوصيــات، يمكــن تحقيــق 

تجديــد يحقــق التفاعــل الإيجابــي بيــن الأصالــة والمعاصــرة، ممــا يســمح لعلــم الــكلام بمواصلــة دوره فــي تقديــم 

إجابــات عقلانيــة لقضايــا الإيمــان والفكــر فــي العصــر الحديــث.
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